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  السابعالفصل 
 

  

   أسباب تخلف الأوربیین في العصور الوسطى
صل إلـــى مـــا وصـــل إلیـــه مـــن الحریـــة والدیمقراطیـــة والــــنظم الحقیقـــة إن الغـــرب لـــم یـــ

الـــسیاسیة والاقتـــصادیة والاجتماعیـــة الراســـخة ، وازدهـــار الـــصناعة والتجـــارة ، والتطـــور 
العلــم والتكنولوجیــا لــم یــصل إلــى كــل هــذا فــي یــوم ولیلــة لقــد كانــت : الهائــل فــي مجــالي 
و الإمبراطـور أنـه ظـل االله علـى حیث یدعي البابا أ" الحكم الإلهي " أوروبا تحكم بنظام 

لــه حــق التــشریع المطلــق والتنفیــذ المطلــق والقــضاء والأرض فهــو یحكــم باســم االله تعــالى 
المطلــق لا راد لقــضائه ولا یــسأل عمــا یفعــل وهــم یــسألون ، وبــسبب هــذا الحكــم عاشــت 

 فــي ظلمــات الجهــل والتخلــف فقـد حــورب العلــم باســم الــدین وحوربــت الحریــة ًأوربـا أحقابــا
باســم الــدین وحــورب أي إصــلاح وتقــدم باســم الــدین كــل ذلــك لأن البابــاوات الــذین بــاعوا 
كل شيء من أجل المال حتى باعوا الجنة للراغبین فیهـا وبـاعوا التوبـة والمغفـرة للعـصاة 

  ." صكوك الغفران " في شكل 

 أن یـــسود الجهـــل والتخلـــف ، والتعلـــق بـــالآخرة  كـــان مـــن مـــصلحة الحكـــام المـــستبدین
مــال الــدنیا ، فالجهــل والتخلــف والــسلبیة والفهــم الخــاطئ للــدین هــن أعــوان كــل ظــالم وٕاه

  .مستبد یشید علیهن سلطانه الجائر 
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لكـــن فـــي القـــرن الـــسادس عـــشر هبـــت ریـــاح النهـــضة علـــى أوربـــا بـــسبب طلیعـــة مـــن 
المفكرین رفضوا هذه الأوضاع المزریة التـي أورثـتهم الـذل والـصغار بعـد المجـد والفخـار 

 أن كانت الإمبراطوریة الرومانیة تبسط نفوذهـا وسـلطانها علـى معظـم بـلاد العـالم ، فبعد
 –، تقلص هذا النفوذ وعاد الرومان مـن حیـث أتـوا وآل میـراثهم للدولـة الإسـلامیة الفتیـة 

 بمـــــا فـــــي ذلـــــك أعـــــز المقدســــات المـــــسیحیة بیـــــت المقـــــدس ، وبعـــــد أن كانـــــت –آنــــذاك 
ى بـــلا منـــازع  دخـــل النـــاس فـــي الـــدین الإســـلامي المـــسیحیة هـــي الدیانـــة العالمیـــة الأولـــ

ــــة دلالــــة تقــــدم وتحــــضر ًأفواجــــا ــــة ، والــــنظم الرومانی  ، وبعــــد أن كانــــت الفلــــسفة الیونانی
 للتخلـــف والرجعیــة ، وتبـــوأت العلــوم الإســلامیة والـــنظم الإســلامیة المنزلـــة ًأضــحت رمــزا

  . السامقة 

  عوامل النهضة الأوربیة
لعـــرب ، وحـــاجتهم إلـــى الاغتـــراف مـــن هـــذا المعـــین  شـــعر الأوربیـــون بـــتخلفهم عـــن ا

الجدید ، والنهل من هذا النبع الصافي ، فترجمـوا الكتـب العربیـة إلـى اللاتینیـة وبـدأ ذلـك 
في القرن الثالث عشر ونشأت فـي الوقـت نفـسه جامعـات فـي أوربـا ، جامعـة بـاریس أولا 

ا مـــن بـــلاد أوربـــا ،  ، ثـــم جامعـــات فـــي إیطالیـــا وغیرهـــج، ثـــم جامعـــة أكـــسفورد وكمبریـــد
.. وظهر عدد كبیـر مـن العلمـاء كـان لهـم أثـر كبیـر فـي إنهـاض الفكـر العلمـي الأوربـي 

وبــدأ عــصر الأســفار والــرحلات العلمیــة فــي القــرن الرابــع عــشر والقــرن الخــامس عـــشر 
ونمت رحلات استكشافیة على نطاق واسع مثـل رحلـة فاسـكو دي جامـا إلـى جـزر الهنـد 

 سالمــلاح العربــي ، ورحلــة كریــستوفر كولــومب" ابــن ماجــد " ه فیهــا الــشرقیة ، وكــان ربانــ
إلــى جــزر الهنــد الغربیــة وتجمعــت معلومــات عــن غرائــب الكائنــات والموجــودات ، وبــدأ 
الاهتمــام بالحــضارات القدیمــة والعلــوم الإغریقیــة إلــى جانــب الاهتمــام بالحــضارة العلمیــة 

 الخــامس عـــشر نقطــة تحـــول فـــي العربیــة ، وكـــان اختــراع الطباعـــة فــي منتـــصف القـــرن
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النهــــضة الأوربیــــة ونــــشر المعــــارف العربیــــة والإغریقیــــة لتأخــــذ مكانهــــا فــــي التعلــــیم فــــي 
  .الجامعات الأوربیة 

وسـطع فـي سـماء النهـضة العلمیـة الأوربیـة أفـذاذ مـن أمثـال فرنـسیس بیكـون ، ورینیــه 
لبــارع فــي تقــدم وغیــرهم ممــن كــان لهــم أثــرهم ا... دیكــارت ، واســحق نیــوتن ، وجــالیلیو 

المعـــارف العلمیـــة ، ولا ننـــسى المـــارد الجبـــار الـــذي قفـــز بـــالعلوم البیولوجیـــة أوســـع قفـــزة  
  )١ ("وهو المجهر بعدساته المختلفة ، وقوة تكبیره للكائنات الدقیقة ، مما یسر دراستها 

إذن النهــضة الأوربیــة ومــا یــنعم بــه الغــرب الآن لــم یكــن مــن قبیــل الــصدفة إنمــا كــان 
َعمـــل متـــصل وجهـــد دءوب لمـــا یزیـــد علـــى خمـــسة قـــرون متـــصلة أفـــادوا فیهـــا مـــن ثمـــرة  ِ

الحضارة العربیة أیما إفادة وهذه حقیقـة لا ینكرهـا إلا جاحـد ولا یعتـرض علیهـا إلا معانـد 
لـــولا أعمـــال العلمـــاء العـــرب ، لاضـــطر علمـــاء النهـــضة الأوربیـــة أن " ، فیقــول ســـارتون 

  )٢(" ر المدنیة عدة قرون یبدءوا من حیث بدأ هؤلاء ولتأخر سی

بــدأت النهـــضة الأوربیـــة بالإفاقــة علـــى هـــذا الوضــع المتـــردي للإمبراطوریـــة الرومانیـــة 
الغــابرة التــي وصــلت إلــى مرحلــة الــشیخوخة بعــدما اســتنفدت كــل مقومــات قیامهــا ، فــي 
الوقــت الــذي كانــت دولــة الإســلام فــي أوج عظمتهــا ، فأخــذ ســدنة الفكــر الرجعــي ومعهــم 

بـــاكون علـــى الحاضـــر الـــذمیم ویتغنـــون بالماضـــي العظـــیم ، لكـــن أهـــل الفكـــر العامـــة یت
المــستنیر وأصــحاب المنطــق الــراجح والهمــة العالیــة بحثــوا فــي أســباب التخلــف فوجــدوها 

ًتكمن في عبادة القدیم وان كان فاسدا ً ، ومعـاداة الجدیـد وان كـان صـالحاً وضـارإ  ً ونافعـإ
ــــ ــــوم والمعــــارف النافعــــة مــــن ت ــــان والرومــــان ، وأخــــذوا مــــن العــــرب فــــأحیوا العل راث الیون

  : أهم خصائص نهضتهً جدیداًوالمسلمین العلوم والمعارف الحدیثة ، وبدأت أوربا عهدا
                                                

 ١٨٧امة للكتاب ص الهیئة الع" أثر العرب والإسلام في النهضة الأوربیة " عبد الحلیم منتصر . د) 1(
   .١٩١ نفسه ص  )2(
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  خصائص النهضة الأوربیة
   :  الخصائص الفكریة: أولا 

إن أســاس النهــضة الأوربیــة هــو تحــرر الفكــر مــن الأوهــام التــي ســیطرت علیــه خــلال 
مـــت علیـــه البحـــث والعلـــم وكـــشف المجهـــول ، َّوهـــام التـــي حرالعـــصور الوســـطى تلـــك الأ

  .فكانت ثورة الفكر بحق هي مفتاح التغییر ، وعماد التقدم ، ودعامة النهضة 
   :ومن مقومات هذا التفكیر

فقـد نعـم الأوربـي بعـد أحقـاب طویلـة مـن القهـر والاسـتعباد : حریة العلم والمعرفة  -١
حــث فــي بعــض العلــوم والمعــارف ، والتــسلیم بمــا یلقــن  علیــه البًبالحریـة فقــد كــان محــذورا

 فـي أن یختـار مـن العلـوم وألـوان ًأصـبح حـرا" من علم أو ثقافة لكن في عصر النهـضة 
  )١("الثقافة ما یلائم طبیعته وتفكیره غیر مقید بتقالید الكنیسة وتقالید رجال الدین الجافة 

 رجــال الكنیــسة فكــر العامــة لقــد شــغل: حــب الــدنیا والعمــل علــى الاســتمتاع بهــا  -٢
ة فــــي دنیــــاهم ، فالرضــــا بالــــشقاء والبــــؤس َّبــــالتفكیر فــــي الآخــــرة فحــــسب والرضــــا بالدنیــــ

والخضوع لسلطان رجـال الـدین والأمـراء همـا طریـق الجنـة ، فالمستـضعفون فـي الأرض 
لكـن النـاس لــم یعـد ینطلـي علیهـا هــذا الكـلام بـل هــذا . هـم الـذین یرثـون ملكــوت الـسماء 

 یهدف إلى الوصول إلى الحقیقـة یعمـل علـى تـوفیر كـل ًأصبح الفكر حرا"  بعدما الهوان
أسباب السعادة والحیاة التي تـوفر الراحـة للفـرد ، ولـم یعـد التفكیـر فیمـا بعـد المـوت وأداء 

  .)٢(" الواجبات الدینیة هو الوحید الذي یشغل الخواطر الإنسانیة 

 بهـــم ســـیاج مـــن الجهـــل بـــالغیر هـــذا كـــان الأوربیـــون یحـــیط: كـــسر ســـور العزلـــة  -٣
الــــسیاج حــــرمهم مــــن الوقــــوف علــــى حركــــة التطــــور التــــي اضــــطلع بهــــا المــــسلمون فــــي 

وا بالمـــسلمین فـــي الحـــروب الـــصلیبیة التـــي دامـــت نحـــو ُّالعـــصور الوســـطى ، فلمـــا احتكـــ
                                                

 ٣٦ص " تاریخ أوربا الحدیث والمعاصر " سهام طه محمود .  د)1(
  .٣٦نفسه ص ) 2(
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قـرنین ، وبالمـسلمین فـي الأنـدلس ، وصـقلیة ، وغیرهـا مـن الـبلاد التـي فتحهـا المـسلمون 
الطـب ، : ها علوم الدین وعلوم الـدنیا ، فوجئـوا بهـذا التطـور الهائـل فـي علـوم ونشروا فی

، وتكنولوجیــا صــناعة الــسكر ، والــورق والحریــر ، والزجــاج ، ... والریاضــة ، والجغرافیــا 
فراحـــــوا ینهلــــون مـــــن هـــــذه العلــــوم ، والـــــصناعات ، كمــــا فوجئـــــوا بـــــالفكر ... والأســــلحة 

دنیا والــدین جمیعــا ، وفجئــوا أن العلــم عنــدهم لــیس الإســلامي المــستنیر فــي بحثــه فــي الــ
قاصــرا علــى علــوم الــدین فقــط بــل یــشمل كــل علــم نــافع یــدفع الجهــل ، ویعمــر الكــون ، 

لــذا . حتــى نــصوص الــدین قابلــة للفهــم المتجــدد ، والاجتهــاد المطلــق . ویــصلح الــنفس 
اخــتلاف الــدین عكفــوا علــى تعلــم اللغــة العربیــة ، وترجمــة حــضارة الإســلام ، ولــم یعقهــم 

ٕعـــن التتلمـــذ علـــى یـــد المـــسلمین ، وارســـال بالبعثـــات للـــتعلم فـــي جامعـــاتهم ؛ ممـــا أثـــرى 
وساعد ظهور الطباعة علـى انتـشار العلـوم ، واتـساع . الحیاة العلمیة والتفكیر المستنیر 

 .دائرة المتعلمین 

   :الخصائص الاقتصادیة: ثانیا 
و مــوارد اقتــصادیة یــستحیل أن تقــوم  المــال هــو عــصب التقــدم والرقــي ، وبــلا مــال أ

حــضارة أو نهــضة ، لــذا كــان مــن أهــم خــصائص النهــضة الأوربیــة وأي نهــضة ازدهــار 
فقد ارتكز التقدم الذي ظهر في میادین الفكـر والعلـوم والفـن . الاقتصاد ، وزیادة الموارد 

عي ، التجـاري والـصنا: والتعلیم على أساس قوي مـن النـشاط الاقتـصادي فـي المیـدانین 
 أوربا قبل عصر النهضة تخضع لنظام الإقطاع حیث كانـت الطبقـة الأرسـتقراطیة تكان

تملـك الأراضـي الزراعیــة وتـسخر الفلاحـین للعمــل فیهـا ، وفـي حــین كـان الأرســتقراطیین 
یعیشون حیاة الترف والنعیم فإن الفلاحین والعمال كـانوا یعیـشون حیـاة البـؤس والـشقاء ، 

الحركـــة الاقتــــصادیة ، ومـــا نـــتج عنهـــا مـــن نـــشاط تجــــاري ومـــع عـــصر النهـــضة ونمـــو 
كبیـــر فــي الـــنظم الاقتـــصادیة  كانـــت نتیجــة ذلـــك تغییــر" وصــناعي ، وكـــشوف جغرافیــة 

 ذا ً ، أصـــبح اقتـــصاداً راكـــداً زراعیـــاًالأوربیـــة فبعـــد أن كـــان الاقتـــصاد الأوربـــي اقتـــصادا
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 المـدن الجدیـدة  صناعي حیث بدأت الصناعة تنمو مما ساعد علـى نمـو–طابع تجاري 
، كمــــا أن نمــــو الــــصناعة المتخصــــصة اقتــــضى وجــــود عمــــال متخصــــصین فازدحمــــت 

  )١(.. " المدن بالسكان ، وتحولت إلى أسواق رائجة لتصریف السلع الصناعیة 
فیر ، وحیـاة المـدن وبدأت هجرة الفلاحین إلـى المـدن حیـث حریـة العمـل ، والـرزق الـو

   .الكفاف ، والجهل والفقر والمرض  حیاة الاستعباد ، والمتقدمة تاركین
  :لقد عمل الأوربیون على والخلاصة 

 ،ٕالتفكیــــر العلمــــي فــــي شــــئون الــــدنیا والعمــــل علــــى تعمیرهــــا واصــــلاحها اســــتبدال -١
  )٢( .بالتفكیر السلبي في العالم الآخر والتفرغ للعبادة  

  .بالتقلید والاتباع ، التجدید والإبداع  واستبدال -٢

 ،علـــم والثقافـــة والانتفـــاع بـــالعلوم الطبیعیـــة وآراء المفكـــرین المـــصلحینال  واســـتبدال-٣
  . بالجهل والخرافة والخضوع لنفوذ رجال الدین الفاسدین 

بـــالخمول والكـــسل ، العمـــل والإیجابیـــة والاعتمـــاد علـــى الـــنفس والنـــشاط اســـتبدال  -٤
  . والسلبیة والاتكالیة

  .لإنسان بأصله وجنسه  استبدال فخر الإنسان بعلمه وعمله ، بفخر ا-٥

العلــم والثقافــة والانتفــاع بــالعلوم الطبیعیــة ، وآراء المفكــرین المــصلحین  ة نتیجــتوكانــ
ٕأن أصبحت قیمة الفرد في المجتمع بقدر عمله وابداعه وتمیزه لا بحكـم أصـله وجنـسیته 

وهبـــت علـــى . ، واحتـــل العلمـــاء والمبـــدعون مكانـــة رجـــال الـــدین فـــي عـــصور التخلـــف 
ـــم والعمـــل والقـــول المجتمـــع نـــ سمات الحریـــة المنعـــشة فأتاحـــت للفـــرد حریـــة التفكیـــر والعل

                                                
   .٣٦نفسه ص ) 1(
فـي عـصر النهـضة : المتـروك ، فیقـال علـى هناك خطأ شائع وهـو إدخـال البـاء علـى المتمـسك بـه ولـیس  )2(

ِأَتستبدلون الـذي هـو أَدنـى بالـذي { : دخل على المتروك كقوله تعالى  وهذا خطأ فالباء تالجهل بالعلماستبدلوا  َّ ِ َّ ِِ َ ُْ َ ََ َ ُ ْ ْ
ٌْهو خیر َ َ ُ{ .  
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َوالإبداع ، ومتى أحس الإنسان أنه حـر ، وأنـه غیـر مـستغل ، وأن تقدمـه مرهـون بعملـه 
بذل أقصى جهده في العمل الخلاق المبدع ، وسطعت شـمس التفكیـر العلمـي التجریبـي 

  . ا ما حدث إبان النهضة الأوربیة فبدأت ظلمات الأوهام والخرافات تتبدد وهذ

ونـستطیع أن نقـرر فـي غیـر تحفـظ قلیـل " إذن التفكیر العلمي كـان وراء نهـضة أوربـا 
 وراء كـــل تقـــدم أحرزتـــه الإنـــسانیة فـــي عـــصورها ًأو كثیـــر أن الفكـــر العلمـــي كـــان دائمـــا

ٕالمختلفــة وانمــا بــدأ ذلــك منــذ عــرف الإنــسان كیــف یمــارس التجربــة ، یخطــئ ثــم یــصیب 
  )١(" رف الطریق إلى المعرفة العلمیة أو العلم فع

هذا التفكیر الـذي قـادهم إلـى التفكیـر والإبـداع ونبـذ التقلیـد والإتبـاع هـذا التفكیـر الـذي 
  .قادهم للاستفادة من الأمم المتحضرة التي سبقتهم في میادین العلم والمعرفة 

   :وتجلت مظاهر تلك النهضة في

  .وٕانشاء المكتبات العامة إقامة الجامعات العلمیة،  -١

المناداة بوجوب تعلیم الأطفال بطریقـة حدیثـة لا تعتمـد علـى الحفـظ والتلقـین إنمـا  -٢
 .تعتمد على الفهم والتفكیر 

 .تشجیع الحركة الفكریة ، ومعاداة الجهلة وأدعیاء العلم  -٣

طرت وطــرح آراء أرســطو والكنیــسة التــي ســی) ٢(الأخــذ بــالمنهج العلمــي التجریبــي  -٤
  . ًعلیهم زمنا

 .نقد مساوئ البابویة ورجال الدین  -٥

                                                
 ١٧٩الهیئة العامة للكتاب ص " أثر العرب والإسلام في النهضة الأوربیة " عبد الحلیم منتصر .  د)1(
والأمــاكن المناســبة مثــل المعامـــل  تــوافر أدوات التجریــب ، -١: المــنهج العلمــي عنــد العلمــاء یقــوم علـــى ) 2(

.  صـیاغة الفـروض واختبـار صـحتها -٣.  مستوى رفیع من الملاحظـة الدقیقـة -٢وأماكن التشریح والمراصد 
 . الوصول إلى مبادئ أساسیة وقوانین علمیة -٤
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 .ازدهار العمارة والفنون والآداب  -٦

 علــى طبقــة الأمــراء – فــي الغالــب –لقــد كانــت تلــك هــي البدایــة التــي كانــت قاصــرة 
وجماعة الأغنیاء أما السواد الأعظـم مـن النـاس كـان مـا یـزال یعـیش فـي كهـوف الظـلام 

 من النـاس فقـد كانـت هـذه ً كبیراًالزمان بدأت النهضة تشمل قطاعاوالتخلف ، ومع تقدم 
قطار الأوربي من محطـة التخلـف والرجعیـة الالبدایة تمثل قاطرة الحضارة التي تحركت ب

وانطلقـت بــه إلــى محطــة النهــضة والتطــور ، ومـن الطبیعــي أن تكــون حركــة القطــار فــي 
رعة ، وهـذا مـا حـدث فـي أوربـا فقـد د الـسیـبدایة انطلاقه بطیئـة لكـن مـع مـرور الوقـت تز

 علـــى طبقــة الأرســتقراطیین والإقطـــاعیین كمــا كـــان ً وقاصــراًكــان عــصر النهـــضة بطیئــا
 على الفنون والآداب في القـرن الـسادس عـشر فلـم یـأت القـرن الثـامن عـشر حتـى ًقاصرا

ــــة  ــــوم الطبیعی ــــق فیهــــا وازدهــــرت العل ــــا قــــد تخلــــصت مــــن نظــــم الحكــــم المطل كانــــت أورب
  .ة ، ودخلت عصر الحریات وحقوق الإنسان ، والثورة الصناعیة والریاضی

ٕ لقیــام الحــضارة الأوربیــة علــى المــادة فقــط واهمالهــا للــدین والــروح فــإن هــذا ًلكــن نظــرا
العلمانیــة  وقادهــا إلــى الوقــوع فــي بــراثن النظریــات الهدامــة مثــل الــشیوعیة ، والوجودیــة ،

بــدیل للــدین ، كمــا أن النظــرة المادیــة كفلــح وكلهــا لــم ت... ة الــشیطان ، والهیبــز ، دوعبــ
الخالیــة مــن روح التــسامح الــدیني والإنــساني حملــت أوربــا علــى اســتغلال خیــرات الــبلاد 

   .   التي استعمرتها لصالح تقدمها على حساب إفقار البلاد المستعمرة وتخلفها
ة ،  فـــي مجـــال المادیـــات فاخترعـــت الـــسیارً عظیمـــاًنجحـــت الحـــضارة الأوربیـــة نجاحـــا

والقاطرة ، والطائرة ، والكهرباء ،وكشفت عن كثیر مـن الأمـراض وحـددت الـدواء النـاجح 
  .، وبذلك سادت الحضارة الغربیة دون تردد في هذا المجال 

ولا شك أن هذا جهد علمي وعقلي ناجح ویـستحق التقـدیر ، ولكـن الغـرب تمـادى فـي 
 یتجــاوزه ، فــسر الوجــود وقــضیة اعتــداده بــالعلم والعقــل ، ونــسي أن العقــل لــه میــدان لا

   )١ ( "الموت والحیاة لا یدركها العقل ومتروكة الله تعالى
                                                

 . مكتبة النهضة المصریة ٣١ص " صراع الحضارات في القرن الحادي والعشرین " أحمد شلبي . د )1(
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  نشأة العلمانیة في أوربا
إن المـــنهج العلمـــاني الـــذي انتهجتـــه أوربـــا فـــي إبـــان نهـــضتها لتـــتخلص مـــن طغیـــان 

ُسـلطة دینیــة خاصـة فهـو یــوحى " الكنیـسة الكاثولیكیـة ومـن ســلطات البابـا الـذي كــان لـه 
مـر كلـه ، وهـو یغفـر الـسیئات ، ولا یملـك أحـد عزلـه ولـه الأ -ل الـشیطان بَـِ مـن ق–ه إلی

 لأي مـن ًوفي الوقـت الـذي لـم یعـد البابـا تابعـا.. ، ویقضي بالحرمان حتى على الملوك 
 بحكـــم أنهـــم مـــسیحیون تـــابعین للبابـــا وخاضـــعین لـــه ، ثـــم خطـــا ًالملـــوك أصـــبحوا جمیعـــا

وك الغفــران عنــدما أحــسوا بالحاجــة للمــال لتحقیــق البــابوات خطــوة أخــرى فأصــدروا صــك
أطماعهم وملذاتهم ، واهتمت الكنیسة بالخوارق تبعـا لمعجـزات الـسید المـسیح ، وحاربـت 

ً لهــــذا الاتجــــاه أعــــدمت الكنیــــسة حرقــــا مایكــــل ســــرفتوس ًالعلــــم بنــــاء علــــى ذلــــك ، وتبعــــا
 الدمــشقي ابــن لأنـه اكتــشف الـدورة الدمویــة الـصغرى مــع أن العـالم ) ١٥٥٢ – ١٥١٨(

ـــه بـــأكثر مـــن قـــرنین ) ١٢٨٨( النفـــیس  وحرقـــت الكنیـــسة كتـــب العلـــوم ، .. اكتـــشفها قبل
وساد ظلام كثیف عالم المسیحیة وثار المثقفـون الغربیـون علـى الكنیـسة، وبالتـالي ظهـر 

، واعتبـــرت أوربـــا ســـقوط  البروتـــستانت ، وضـــعف صـــوت الكنیـــسةالمـــصلحون ، وظهـــر
  )١( "   !!ًین تنویراسلطان الكنیسة واختفاء الد

 هــو الــذي حــدا بهــم إلــى - آنــذاك –إن هــذا المــنهج العلمــاني الــذي كــان لــه دوافعــه 
   .صادیة ، اجتماعیة ، علمیة ، فكریةسیاسیة ، اقت: تنحیة الدین عن مجالات الحیاة 

مما انحرف بالنهضة الأوربیة عن طریق الحضارة الحقیقي الـذي یقـوم علـى المزاوجـة 
فعلـى أسـاس دیـن االله الـصحیح ، وعلومـه المقدسـة قامـت الحـضارات . الدین بین العلم و

  .المصریة القدیمة ، والیونانیة ، والإسلامیة : الكبرى 

  :یقول حافظ إبراهیم 

ِوالعلم إن لم تكتنفه شمائل       تعلیه كان مطیة الإخفاق ِ َِ ََّ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُُ َ ٌَ َ ُ َ  

                                                
 . بتصرف ٦٤ - ٦٢ص " صراع الحضارات " أحمد شلبي . د )1(
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ُلا تحسبن العلم ینفع وحده     ََ َ ُ َ َ ََ ِ َّ ِ   ما لم یتوج ربه بخلاقَ َ ِ ُ ُُّ َ ََّ َ  

ًكم عالم مد العلوم حبائلا       ِ َِ َ ُ َّ َ ٍ ِ لوقیعة وقطیعة وفراق َ ِ َ َ ٍَ ٍ َِ ََ  
ِوطبیب قوم قد أَحل لطبه       ما لا تحل شریعة الخلاق ٍّ َُ َ َ َ َُّ َِّ ِ ِ ُِ ِّ َ ِ َ َ  

ٍَقتل الأَجنة في البطون وتارة    جمع الدوانق من دم  َ َ ًِ ِ َ َ ََ َُ ِ َ َّ ِ َ ِمهراقََ ُ  

حــروب ، :  نتیجــة مــا تخلیــه عــن شــریعة االله  – وكــذلك بقیــة العــالم –ویجنــي الغــرب 
  ..وتلوث ، وأمراض ، وانتكاس خلقي 

  النهضة الغربیة في المیزان  
 إلــى إقامــة الحیــاة علــى وهــي دعــوةالعلمانیــة قامــت النهــضة الأوربیــة كمــا بینــا علــى 

لذي یتم فصلة عـن الدولـة وحیـاة المجتمـع أسس العلم الوضعي والعقل بعیدا عن الدین ا
   .وحبسه في ضمیر الفرد ولا یصرح بالتعبیر عنة إلا في أضیق الحدود

علمانیــــة یمكـــن أن نطلــــق علیهــــا : والحقیقـــة أن هنــــاك علمـــانیتین لا علمانیــــة واحـــدة 
  .علمانیة لبرالیة دیمقراطیة ، وعلمانیة شیوعیة دكتاتوریة 

   :راطیةبرالیة الدیمقیالعلمانیة الل

الحریـة فـي اختیـار مـن : فهي ترفع شعار الحریة المطلقة بدون قید من دیـن أو خلـق 
، الحریـة فـي ..  البرلمـان والمجـالس المحلیـة ، والنقابـات و: یحكمهم ، ومن یمثلهم فـي 

قـــة لتوجهـــاتهم ، والحریـــة فـــي إدارة رأس المـــال ، والحریـــة الشخـــصیة ِســـن القـــوانین المواف
  .البحث العلمي المطلقة ، حریة 

سم العلمانیــــة بالنزعـــة العنــــصریة الــــضیقة لا النزعــــة تــــوٕالـــى جانــــب الحریــــة المطلقـــة ت
"    أو علـى حـد قـول نتـشه " إمـا أن تكـون معـي أو ضـدي " الإنـسانیة الرحبـة فـشعارها 

   ."إن الصقر یجب أن یأكل العصفور
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ن العلمــاني عــن ونــتج عــن هــذه الــشعارات البراقــة نتــائج وخیمــة ، فقــد انــصرف الإنــسا
عبـــادة االله تعـــالى خالقـــه إلـــى عبـــادة ذاتـــه ، فـــالخیر كـــل الخیـــر فیمـــا یـــسن مـــن قـــوانین 
وضـــعیة لا فیمـــا جـــاء مـــن شـــرائع ســـماویة ، والخیـــر كـــل الخیـــر فـــي اســـتغلال الآخـــرین 
لمصلحته الشخصیة ، لا في التعاون مع غیـره لخیـر الإنـسانیة ، والخیـر كـل الخیـر فـي 

اج ، وزیادة الرفاهیة حتى إن أخـل بتـوازن الكـون واسـتنزف المـوارد العمل على وفرة الإنت
 فــــي التفكیــــر ، والــــسیاسة ، –وأصــــبحت جوانــــب الحریــــة الفردیــــة الثلاثیــــة " الطبیعیــــة ، 

 ًلـــیس ارتباطـــا فكریـــا.  بـــبعض تمـــام الارتبـــاط  فـــي النظـــام الـــدیمقراطي مرتبطـــة–والمـــال 
  :أو ارتباط منفعة مادیة في العلاقات " مصلحي " ٕ فحسب ، وانما قبله ارتباط ًنظریا

أصــبحوا یــدافعون عــن الــسیاسة أو محترفــي الــسیاسة ، وعــن .. فأربــاب الفكــر والقلــم 
  .أصحاب رءوس الأموال 

یــدافعون عــن أصــحاب رءوس الأمــوال وكــذلك عــن أربــاب .. وأصــبح رجــال الــسیاسة 
  .الفكر والقلم 

  .اسة والفكر على السوء یؤیدون بمالهم أرباب السی.. وأصبح رجال المال 

وأصــبح إمعانـــا فـــي هـــذا التــرابط أن أصـــحاب المـــال فـــي هــذا النظـــام الـــدیمقراطي هـــم 
  .رجال الساسة ، ورجال السیاسة هم أصحاب المال 

 أصــحاب المــال هــم أصــحاب دور النــشر والإعــلام وهــم مــن طریــق ًوربمــا كــان أیــضا
 فــــي الــــبلاد ًود الآن فعـــلاكمــــا هـــو موجــــ. غیـــر مباشــــر بالتـــالي أصــــحاب الفكـــر والقلــــم 

  :الدیمقراطیة الغربیة 
 أصــحاب الــشركات والــصناعات یــساهمون فــي دور النــشر ًففــي أمریكــا الــشمالیة مــثلا

ووسائل الإعلام بحیث تكون لهم السیطرة في توجیهها ، وهم أنفـسهم قـد یكونـوا أعـضاء 
  )١(" في مجلس الشیوخ الأمریكي  

                                                
 . مكتبة وهبة ١٠٨ص " الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصر " محمد البهي . د) 1(
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   برالیة ونظم الحكمیالعلمانیة الل
إن الدیمقراطیــــة والتقــــدم العلمــــي والتكنولــــوجي همــــا أفــــضل مــــا فــــي النظــــام العلمــــاني 

ً حـــرا عـــن ًبرالـــي ، فالدیمقراطیـــة ســـمحت باختیـــار الحـــاكم ، وممثلـــي الـــشعب اختیـــارایالل
طریـــق الاقتـــراع الـــسري المباشـــر ، أمـــا التقــــدم العلمـــي والتكنولـــوجي فعمـــل علـــى زیــــادة 

  .كنولوجي الإنتاج الزراعي والصناعي والت
 مـن إنجازاتهمـا ، وهـذا شـأن كـل ًلكن هاتین المیزتین لم تسلما مـن فـساد سـلبهما كثیـرا

  .عمل بشري تخلى عن مبادئ السماء 

ــــة تلاعبــــت بهــــا الأهــــواء والمــــصالح ، وســــیطر علیهــــا رأس المــــال ،  ـــا الدیمقراطی فأمـ
ســـوق الأســـهم ، برالیـــة قـــد حولـــت الانتخابـــات الرئاســـیة إلـــى اســـتثمار فـــي یفالعلمانیـــة الل

 تجـــــار المخـــــدرات ، واللـــــصوص ، -ورأس المـــــال قـــــد حـــــول الخـــــارجین عـــــن القـــــانون 
  .  إلى أعضاء في البرلمان -والمتاجرین بأقوات الشعب 

  :یقول مراسل جریدة الاتحاد بواشنطن 

الترشیح لرئاسـة جمهوریـة الولایـات المتحـدة لعبـة الرجـل الغنـي الـذي یمكـن أن یتـرك " 
فالانتخابــــات .. ر ذوي الثــــراء غــــارقین فــــي دیــــون بملایــــین الــــدولارات الفاشــــلین مــــن غیــــ

 كما یقـول دنـیس فـارني المحـرر فـي جریـدة –الأمریكیة تجارة ضخمة والسیاسة الرئاسیة 
 تشبه الاسـتثمار فـي سـوق الأسـهم ، لعبـة لا یـستطیع أن یقـدم –" وول ستریت جرنال " 

  )١(" علیها غیر الأغنیاء 

م فقـــد لعـــب ٢٠٠٥الأمس القریـــب فـــي انتخابـــات مجلـــس الـــشعب وهـــذا مـــا شـــاهدناه بـــ
رأس المـال الـذي أنفقـه المرشــحون فـي شـراء الأصـوات ، واســتغلال حاجـة الفقـراء والــذي 

                                                
اللجنـة العلیـا للـدعوة بـالأزهر الـشریف ص " حقیقة العلمانیة بین الخرافة والتخریب " یحیى هاشم حسن . د )1(

١٦٧ 

o b e i k a n d l . c o m



   الأوربیةنهضةال: الفصل السابع 

 - ٢٥٧ -

 هـذا أقــل مــا –ملیــارات جنیـه فــي وصــول كثیـر مــن غیـر الــشرفاء ) ٧-٣(تـراوح مــا بـین 
لكثیـر مـن الكفـاءات  إلـى الجلـوس تحـت قبـة البرلمـان المـوقر ، وحرمـان ا-یوصفون به 

  !السیاسیة المخلصة منه 

ولیــت الأمــر یقتــصر علــى صــرف الأمــوال الطائلــة للحــصول علــى كرســي الرئاســة أو 
 إمــا مــن منظمــات یهودیــة ًالبرلمـان بــل إن مــصدر هــذه الأمـوال لیثیــر العجــب فهــو غالبـا

 مــن صـهیونیة تنفقهــا مـن أجــل دعـم الــرئیس الجدیـد لإســرائیل ، أو مـن عــصابات المافیـا
هـذا بخــلاف !! أجـل تخفیـف وطـأة الدولـة علــیهم والـسماح لهـم بالعمـل فــي حریـة وسـلام 

 فـي الـزواج المثلـي ، والخدمـة –استخدام وسائل أخرى للفـوز كـالاعتراف بحقـوق الـشواذ 
  .. واستخدام العاهرات في مهام خاصة –العسكریة 

فــي مقابلــة مـــع  تقــول جودیــت كامبــل اكــسترا عــشیقة الــرئیس الأمریكــي جــون كنــدي 
أنهـــا كانـــت تحمـــل بانتظـــام رســـائل مـــن كنـــدي إلـــى زعـــیم المافیـــا فـــي " " بیبـــول " مجلـــة 

لـــم تقـــرأ : وقالـــت أنهـــا " جـــوني روســـیلي " ومـــساعده الرئیـــسي " ســـام جیانكانـــا "شـــیكاجو 
. لتمویــل حملتــه الرئاســیة " المافیــا " الرســائل قــط لكنهــا تعتقــد أن كنــدي اســتخدم أمــوال 

ا تعتقـــد أن كنـــدي اســـتعان بالمافیـــا فـــي التخطـــیط لمحاولـــة لاغتیـــال ومـــضت تقـــول أنهـــ
 عامـا ٢٥الزعیم الكوبي كاسترو ، وأنها كانت تخشى على حیاتـه ولـذا التزمـت الـصمت 

وفـي تحقیـق بقلـم أنطـوان فرنـسیس نـشرته مجلـة ... ولكني الآن سـأموت بالـسرطان .. " 
: " إلــى البیـت الأبــیض یقــول فیــه بعنــوان المافیــا ســاهمت فـي إیــصال ریحــان " المجلـة " 

هناك مجموعة كبیرة من رجال الأعمال الضالعین مع المافیـا فـي أعمـال غیـر مـشروعة 
  )١(" أیدوا الرئیس ریجان في الانتخابات وتبرعوا بمبالغ طائلة لحملته 

                                                
اللجنــة العلیــا للــدعوة بــالأزهر " حقیقــة العلمانیــة بــین الخرافــة والتخریــب " یحیــى هاشــم حــسن . نقــلا عــن د )1(

 ١٧٣الشریف ص 
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فـــإذا أضـــفنا إلــــى ذلـــك لجــــوء جـــورج بـــوش الابــــن لتزویـــر الانتخابــــات الرئاســـیة أمــــام 
بــوش بعملیــة تزویـر كمــا قــال خـصومه فــي ذلــك فقـد تــم انتخــاب جـورج منافـسه آل جــور 

لو كانـت هنـاك أمانـة فـي عملیـة الفـرز لمـا ویقال .  حاسمةالوقت فهو لم ینجح بأصوات
   !!في الانتخاباتبوش نجح 

  الآثار السلبیة للنهضة العلمانیة 
ٍإنا كل شيء {  خلق االله تعالى الكون وخلق كل شيء فیه بقدر  ْ َ َّ ُ ٍخلقناه بقدرَِّ َ ََ ِ ُ َْ َ {   

   )٤٩: القمر ( 
ًخلق كل شيء فقدره تقدیرا{  َِ ٍْ َ ََ ُ َّ َ ْ َّ ُ َ    )٢: الفرقان (  } ََ

سبل تكفل ، وصفات وخصائص معینة،  فكل شيء في الكون ذو مقادیر معینة 
 الحیاة الملائمة للبشر، وباقي الكائنات الحیة الأخرى التي تشاركه الحیاة على الأرض

 .  

یئة الطبیعیة في حالتها العادیة دون تدخل مدمر أو مخرب من جانب إن الب
ة على أساس أن كل عنصر من عناصر البیئة الطبیعیة قد خلق نالإنسان تكون متواز

  : ویؤكد ذلك قوله تعالى. بصفات محددة وبحجم معین بما یكفل للبیئة توازنها
َوالأَرض مددناها وأَلقینا فیها رو {  َ ََ َ َِ َ َْ ََ ْ ْ َ َ ٍاسي وأَنبتنا فیها من كل شيء ْ ِ ِ ِْ َ ِّ ُ َ َْ َ َ ٍموزونَ ُ ْ َّ {   

  )١٩: الحجر(

لكــن فــي ســـباق العلمانیــة المحمــوم نحـــو التقــدم التكنولــوجي راحـــت مخترعاتــه تعتـــدي 
علــى البیئــة ، وتخــل بتوازنهــا ممــا ترتــب علیــه أخطــار لا حــصر لهــا تهــدد حیــاة الإنــسان 

  .على الأرض 
لأغـراض سـلمیة أو حربیـة تهـدد مفاعلاتهـا بـزوال الجـنس فالطاقة الذریة التي أنتجـت 

البـــشري ، فـــأي انفجـــار لمفاعـــل نـــووي فـــي أي مكـــان كفیـــل بالقـــضاء علـــى أكثـــر ســـكان 
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 ، وأي تـــسرب لـــه یحتـــاج إلــى عـــشرات الـــسنین لإعـــادة ًالعــالم إن لـــم یـــأت علـــیهم جمیعــا
فقــد أوكرانیــا أحــد مفــاعلات محطــة تــشرنوبل النوویــة بالتــوازن البیئــي لــه كمــا حــدث مــع 

ــــتج عنــــه ١٩٨٦عــــام   أبریــــل٢٦ فــــي حــــدث تــــسرب للمفاعــــل  ــــة مــــن ســــ ن حابة قاتل
إن منطقـــة تقـــدیر لمجموعــة مــن خبـــراء البیئــة فــي الاتحـــاد الــسوفیتي   وفــي.الإشــعاعات

 ملیـــون دولار لمواجهــة الحاجــات المـــستقبلیة ٨٠ و٥٠راوح بــین تــبحاجــة لمـــا ی الكارثــة
  .شكل یسمح بوجود نمط من أنماط الحیاةلإعادة اتزانها البیئي وب للمنطقة

الجـزء الأكبـر مـن المـساعدات لتـشرنوبل إلـى تـوفیر الأدویـة والرعایـة الـصحیة  وذهـب
   .لمن تأثروا بالإشعاعات والأطعمة

ٕ    واذا ســلم الإنــسان مــن انفجــار مفاعــل نــووي حتــى الآن فإنــه لــم یــسلم مــن تـــأثیر 
رث طبیعیــة عنیفــة مثــل كارثــة الزلــزال الإشــعاعات الذریــة التــي تــساعد علــى حــدوث كــوا

 ،  ألـــف شـــخص١٥٠ي تـــسببت فـــي مـــوت مـــا یزیـــد عـــن تـــتـــسونامي الالبحـــري المهـــول 
وظـــاهرة الجفـــاف الـــذي یهـــدد بالفنـــاء مـــساحات شاســـعة مـــن الكـــرة الأرضـــیة ، وظـــاهرة 
الثقــوب التــي بــدأت تحــدث فــي الغــلاف الجــوي فــي بعــض الأمــاكن حیــث تلاشــت طبقــة 

حمــي الكائنــات مــن الأشــعة الــضارة التــي تتــسبب فــي قتــل الكائنــات غــاز الأوزون التــي ت
الصغیرة جدا في الماء التي یعیش علیها السمك في البحـر ، والتـي تـسبب فـي الإصـابة 

  .بسرطان الجلد ، وحالات من انفصال شبكیة العین 
التلوث الناتج بالدرجة الأولى من خطر من لتعاني  من الدول الصناعیة اً كثیرإن

على الفحم والبترول  شاط الصناعي وزیادة النشاط التعدیني والاعتماد بشكل رئیسيالن
  .  كمصدر للطاقة

  التلوث وأخطاره
  : التلوث الهوائي- ١

یحدث التلوث الهوائي عندما تتواجد جزیئات أو جسیمات في الهواء وبكمیات كبیرة 
ي وتشكل ضررا عضویة أو غیر عضویة بحیث لا تستطیع الدخول إلى النظام البیئ
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والتلوث الهوائي یعتبر أكثر أشكال التلوث البیئي انتشارا نظرا . على العناصر البیئیة
لسهولة انتقاله وانتشاره من منطقة إلى أخرى وبفترة زمنیة وجیزة نسبیا ویؤثر هذا النوع 

  بیئیة وصحیةً ویخلف آثاراً مباشراًمن التلوث على الإنسان والحیوان والنبات تأثیرا
واقتصادیة واضحة متمثلة في التأثیر على صحة الإنسان وانخفاض كفاءته الإنتاجیة 
كما أن التأثیر ینتقل إلى الحیوانات ویصیبها بالأمراض المختلفة ویقلل من قیمتها 
الاقتصادیة، أما تأثیرها على النباتات فهي واضحة وجلیة متمثلة بالدرجة الأولى في 

 للمناطق التي تعاني من زیادة تركیز الملوثات الهوائیة انخفاض الإنتاجیة الزراعیة
بالإضافة إلى ذلك هناك تأثیرات غیر مباشرة متمثلة في التأثیر على النظام المناخي 
العالمي حیث إن زیادة تركیز بعض الغازات مثل ثاني أكسید الكربون یؤدي إلى 

من تغیرات طبیعیة انحباس حراري یزید من حرارة الكرة الأرضیة وما یتبع ذلك 
  . ومناخیة قد تكون لها عواقب خطیرة على الكون

  : التلوث المائي-٢  

ولقد أصبح التلوث البحري ظاهرة أو مشكلة كثیرة الحدوث في العالم نتیجة للنشاط  
 للمواد الخام الأساسیة والتي تتم  البشري المتزاید وحاجة التنمیة الاقتصادیة المتزایدة

لمحیط المائي كما أن معظم الصناعات القائمة في الوقت الحاضر عادة نقلها عبر ا
ویعتبر النفط الملوث الأساسي على البیئة . تطل على سواحل بحار أو محیطات

البحریة نتیجة لعملیات التنقیب واستخراج النفط والغاز الطبیعي في المناطق البحریة 
ة قد تؤدي إلى تلوث الغلاف أو المحاذیة لها، كما أن حوادث ناقلات النفط العملاق

المائي بالإضافة إلى ما یسمى بمیاه التوازن والتي تقوم ناقلات النفط بضخ میاه البحر 
في صهاریجها لكي تقوم هذه المیاه بعملیة توازن الناقلة حتى تأتي إلى مصدر شحن 
النفط فتقوم بتفریغ هذه المیاه الملوثة في الحبر مما یؤدي إلى تلوثها بمواد 
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یدروكربونیة أو كیمیائیة أو حتى مشعة ویكون لهذا النوع من التلوث آثار بیئیة ضارة ه
وقاتلة لمكونات النظام الإیكولوجي حیث أنها قد تقضي على الكائنات النباتیة 
والحیوانیة وتؤثر بشكل واضح على السلسلة الغذائیة كما أن هذه الملوثات خصوصا 

زء كبیر من الأكسجین الذائب في الماء كما أن العضویة منها تعمل على استهلاك ج
البقع الزیتیة الطافیة على سطح الماء تعیق دخول الأكسجین وأشعة الشمس والتي 

  .تعتبر ضروریة لعملیات التمثیل الضوئي

  :  التلوث الأرضي-٣  

وهو التلوث الذي یصیب الغلاف الصخري والقشرة العلویة للكرة الأرضیة والذي 
 الأولى والأساسیة من حلقات النظام الإیكولوجي وتعتبر أساس الحیاة یعتبر الحلقة

وسر دیمومتها ولا شك إن الزیادة السكانیة الهائلة التي حدثت في السنوات القلیلة 
الماضیة أدت إلى ضغط شدید على العناصر البیئیة في هذا الجزء من النظام 

 على صیانتها الإنسانم مقدرة الإیكولوجي واستنزفت عناصر بیئیة كثیرة نتیجة لعد
وحمایتها من التدهور فسوء استخدام الأراضي الزراعیة یؤدي إلى انخفاض إنتاجیتها 
وتحویلها من عنصر منتج إلى عنصر غیر منتج قدرته البیولوجیة قد تصل إلى 

  . الصفر

 ونجد أن سوء استغلال الإنسان للتكنولوجیا قد أدى إلى ظهور التلوث الأرضي 
ن زیادة استخدام الأسمدة النیتروجینیة لتعویض التربة عن فقدان خصوبتها حیث إ

والمبیدات الحشریة لحمایة المنتجات الزراعیة من الآفات أدت إلى تلوث التربة بالمواد 
 زیادة النشاط الصناعي والتعدیني أدى أنالكیماویة وتدهور مقدرتها البیولوجیة كما 

الصلبة سواء كانت كیمیائیة أو مشعة وتقوم بعض إلى زیادة الملوثات والنفایات 
الحكومات بإلقاء هذه النفایات على الأرض أو دفنها في باطن الأرض وفي كلتا 
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الحالتین یكون التأثیر السلبي واضح وتؤثر على الإنسان والحیوان والنبات على المدى 
  .الطویل

قلیمیة بل قد تنتقل من ن الملوثات بمختلف أنواعها لا تعترف بحدود سیاسیة أو إإ  
أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب وقد یظهر التلوث في دولة لا تمارس النشاط 
الصناعي أو التعدیني وذلك نتیجة لانتقال الملوثات من دولة صناعیة ذات تلوث عال 

وتسهم الریاح والسحب والتیارات المائیة في نقل الملوثات من بلد إلى . إلى دولة أخرى
رة والدخان والغازات الناتجة من المصانع التي تنفثها المداخن في غرب آخر فالأبخ

أوروبا تنقلها الریاح إلى بلاد نائیة وأماكن بعیدة كجزیرة جرینلاند والسوید وشمال غرب 
روسیا كما تنقل أمواج البحر بقع الزیت التي تتسرب إلى البحر من غرق الناقلات من 

ئ الآمنة والأحیاء البحریة بمختلف أجناسها موقع إلى آخر مهددة بذلك الشواط
   . وأنواعها

وما من شك أن التلوث یمثل عدوانا على الأحیاء كافة بمختلف أنواعها وأحجامها   
  )١(" .وأطوارها

ً والأغذیة المحورة وراثیاأخطار الهندسة الوراثیة -٤   َّ   

، ملیون شخص ٢.١  وشمل١٩٩٧ثمة استطلاع كان له دويٌّ تم بالنمسا في إبریل 
ُوووفق على ما یلي  لا غذاء من معامل الوراثة بالنمسا ؛ لا تجارب حقلیة للمحاصیل " َ

ََالمنابلة وراثیا بالنمسا ؛ لا براءات على الكائنات الحیة  َ ثمة رسالة واضحة موجهة " ُ
للحكومة في هذا العدد الضخم من المشتركین ، نحو خمس تعداد السكان ، وهذه 

أجري عدد . لا یریدون الطعام المهندس وراثیا  ائلة إشارة تقول إن الناسالأغلبیة اله
                                                

  ."التوعیة البیئیة في دول مجلس التعاون الخلیجي  " لمزید من التفصیل حول التلوث راجع كتاب )1(
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َّآخر من الاستطلاعات الأخرى في أوربا لتبین أیضا معارضة قویة للغذاء المحور  ِّ ُ
  )١(." ًوراثیا 

ًونتج عن العبث بالأغذیة الإنسانیة ، والأعلاف الحیوانیة ومحاولة تحویرها وراثیا 
  .لكثیر من البشر هددت الثروة الحیوانیة بالفناء كوارث أودت بحیاة ا

اكتشف مرض التهاب الدماغ الإسفنجي في البقر ، أو جنون البقر في " فقد 
عرف أن السبب في هذا المرض هو الإضافات البروتینیة  . ١٩٨٦بریطانیا عام 

َالرخیصة التي تقدم للماشیة والتي تحتوي  على جثث معاملة لأغنام بعضها مص َ اب َُ
َزاد من انتشار الوباء أن كانت جثث الأبقار المصابة تعامل . بمرض الاسكرابي  َ ُ

َ كانت الأبقار المصابة بهذا المرض ترسل ١٩٨٨و ١٩٨٦وتقدم لأبقار أخرى ما بین  ُ
 أُعلن عن أولى حالات صورة من ١٩٩٥وفي عام . للذبح في شكل غذاء للإنسان 

 ، وكانت الإسفنجيبشریة من التهاب الدماغ  یاكوب ، الصورة ال–مرض كرویتسفیلد 
 وصل عدد الحالات في ١٩٩٧وفي صیف . مرتبطة بأكل لحوم الأبقار المصابة 

  .بریطانیا إلى العشرین 

"      أدت الرغبة في توفیر مصاریف تغذیة الحیوان في حالة جنون البقر إلى أن 
ْوأكمل ذلك حلقة ع" . یأكل الحیوان لحم أخیه الحیوان  دوى أدت إلى وباء جنون البقر َ

 بقرة بهذا المرض ١٦٠.٠٠٠ أُعلن عن إصابة ١٩٨٩وفي وعلى عام . في الماشیة 
َّثمة دراسة مستقلة قدرت عدد الأبقار المصابة التي دخلت إلى سلسلة غذاء .. 

ولقد تكرر تضلیل .  بقرة ٤٤٠.٠٠٠ بنحو ١٩٨٩الإنسان في انجلترا حتى عام 
ُِ فرض حظر رسمي على ١٩٨٩وفي عام .  أكل لحم الأبقار الجماهیر بشأن أمان

ًفضلات الذبائح ، لكن اتضح فیما بعد أن المجازر لم تلتزم بهذا الحظر التزاما صارما ً 
                                                

َطعامنا المهندس وراثیا " ستیفن نوتنجهام . د )1(  ئة العامة للكتاب  الهی٢٦٤أحمد مستجیر ص . ترجمة د" ُ
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ومن المحتمل أن المادة المصابة ظلت تدخل سلسلة غذاء الإنسان حتى نهایة عام . 
 ثار شك في أن جنون الأبقار قد یكون أكثر تواترا وانتشارا ١٩٩٧وفي یونیو . ١٩٩٥

  .ُِّ إن یكن قد هون في الإعلان عنه –في أوربا بحالها 

ل الثمانینات ، وهذا منذ أوائ% ٦٠في انجلترا عدد حالات التسمم الغذائي بنحو 
  )١(" اتجاه شائع في كثیر من الدول الصناعیة 

 عــن الأمــراض التـــي تهــدد الغــرب بـــسبب ًولقــد ذكــرت وكـــالات الأنبــاء العالمیــة كثیـــرا
  ..من نبات وحیوان : جرائمه في حق نفسه وحق عناصر الكون 

   " الطیورأنفلونزامرض " ومن هذه الأمراض 

 الطیــور بـــدأت عنــدما صــعد نـــوع قــوي مــن فیـــروس لــونزاأنف الموجــة الراهنــة مـــن إن" 
وقـد انتـشر الفیـروس فـي كمبودیـا والـصین . ٢٠٠٣في كوریا في العام » ١ آن ٥اتش «

واندونیــــسیا والیابــــان وكازاخــــستان وكوریــــا ولاوس ومالیزیــــا ومانغولیــــا والفیلیبــــین وروســــیا 
وذبحـت . الأسـرابهائلة مـن  أعداد أصیبتوخلال تلك الفترة، . وتایوان وتایلاندا وفیتنام
 انتقـل إنـسانا ١١٦صـل أً شخصا من ٦٥وقضى الفیروس على . عشرات الملایین منها

 . آخرإلى إنسانولم یثبت انتقاله من .  المرض من طریق الدواجنإلیهم

ّ یحــدث تغیــر فــي تركیــب الفیــروس نأًولعــل اشــد مــا یثیــر الخــشیة راهنــا، هــو احتمــال 
ًوفــي هــذه الحــال، یــصبح فیروســا شــدید !  أیــضا البــشر بةإصــاًبحیــث یــصبح قــادرا علــى 

ولـذا، .  النـاس علـى مـا یقاومـهأجـسادولا تحتـوي . الأولـى یصیب البـشر للمـرة لأنهالقوة، 
 أرواحًوبــاء فتاكــا، قــد یقــضي علــى » ١ آن ٥اتــش «ُ یحــدث فیــروس أنیُــرجح العلمــاء 

  " .يملایین البشر، في حال تحقق هــذا السیــناریو الكابوســـ
                                                

َطعامنا المهندس وراثیا " ستیفن نوتنجهام . د1)(   الهیئة العامة للكتاب٢٦٥أحمد مستجیر ص . ترجمة د" ُ
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  مرض الالتهاب التنفسي الحاد سارس 
عبـارة عـن مـرض فیروسـي معـدي یـصیب الجهـاز ) سـارس(الالتهـاب التنفـسي الحـاد  

الـصین  فـي إقلـیم غوانـدونغ جنـوبي ٢٠٠٠في الظهور خلال شهر نـوفمبر  بدأ. التنفسي
المــسافرین   دولــة عبــر٢٥ثــم انتقــل إلــى هونــغ كونــغ وانتــشر بطریقــة وبائیــة مخیفــة إلــى 

وبـائي  هـذا الانتـشار الـسریع یعتبـر انتـشار. بـسبب سـهولة انتقالـه مـن شـخص إلـى آخـر
حالیـا    %٥نسبة الوفیات بـین كـل الحـالات المـصابة هـو . مخیف یهدد العالم بأجمعه 
ــــه عــــلاج فعــــال   شخــــصا ٣٥٠وحــــصد ســــارس حتــــى الآن أرواح أكثــــر مــــن لا یوجــــد ل

  )١( . "م دولة في كافة أنحاء العال٢٦وأصاب الآلاف في 
 أنفلونزا الخنازیر

ًتربیــة وأكــلا لمــا فــي الخنــازیر : ًونظــرا لعــدم اتبــاع شــرائع الــسماء فــي تحــریم الخنــازیر 
ٕمـــن قابلیـــة رهیبـــة لحمـــل الفیروســـات وتحویرهـــا واصـــابة الكائنـــات الحیـــة بهـــا فقـــد انتـــشر 

  فــــي أوروبــــا وأمریكــــا التــــي تعتمــــد علــــى لحــــم الخنزیــــر كــــأهمأنفلــــونزا الخنــــازیرفیــــروس 
المــصادر للبــروتین الحیــواني ، وللأســف تــم تــصدیر هــذا المــرض إلــى كــل أنحــاء العــالم 

  .ًلیعیش الناس في كارثة حقیقیة تهدد صحتهم بل وحیاتهم أیضا 
ــــه والمنخنقــــة { ــــدم ولحــــم الخنزیــــر ومــــا أُهــــل لغیــــر اللــــه ب ــــیكم المیتــــة وال ُحرمــــت عل َ ُ ََِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ُْ َ َ َْ ّ ْ ْ َْ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ْ َّْ ُ ُ َُّ َ ُ َ ُِّ

َلموقــوذة والمتردیــة والنطیحــة ومــا أَكــل الــسَّبع إلا مــا ذكیــتم ومــا ذبــح علــى النــصب وأَن وَا َ َ َ َِ ُ ُّ َّ َِّ ُ َ ُ ُ ََ َ ُ َ َِ َِ ْ َ ُ َ َ ُ َُ َْ َّ َّ َ َُ ِ ْ ُْ ْ
ِتستقــسموا بــالأَزلام ذلكــم فــسق الیــوم یــئس الــذین كفــروا مــن دیــنكم فــلا تخــشوهم واخــشون ْ ْ َ َْ َ َ ْْ ْ َ ْ َ ََ ْ ْ ُ ْ ُُ َ َُ َ ُِ ِ ِ ِ َّ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ ََ ْ ٌ ْ َْ ِ ِ 

ًالیوم أَكملت لكم دینكم وأَتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم الإسلام دینا َِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ْْ ِْ ُ ُ ُ َُ َ َُ ُ َ َُ َ ْ َ ْ ْ ََ َْ َ َْ ْ ْ ْْ {  
   )٣: المائدة  ( 

َّلقــد حــرم االله تعــالى علــى عبــاده كــل الخبائــث وأحــل لهــم كــل الطیبــات ، حتــى ینعمــوا 
  .نفسه بحیاة طیبة في الدنیا فمن خالف شرع االله فلا یلمون إلا 

                                                
 .نقلا عن وكالات الأنباء العالمیة  )1(
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أنفلونزا الخنازیر مرض تنفـسي حـاد وشـدید الإعـداء : " تقول منظمة الصحة العالمیة 
 .A واحـد أو أكثـر مـن فیروسـات أنفلـونزا الخنـازیر مـن الـنمط ّیـصیب الخنـازیر ویـسببه

-%١(ة عالیـة ومعــدلات إماتـة منخفــضة یبمعـدلات مرضــ ویتـسم هـذا المــرض، عـادة،
بــین الخنــازیر عــن طریــق الــرذاذ والمخالطــة  لمــرضّوینتــشر الفیــروس المــسبب ل%). ٤

ّویــسجل وقــوع . للمــرض العدیمــة الأعــراض المباشــرة وغیــر المباشــرة والخنــازیر الحاملــة ُ
الـسنة، مـع ارتفـاع نـسبة حـدوثها فـي  فاشـیات مـن هـذا المـرض بـین الخنـازیر علـى مـدار

 البلــدان إلــى وتمیــل كثیــر مــن .موســمي الخریــف والــشتاء فــي المنــاطق المعتدلــة المنــاخ
 أنفلــونزاوتنتمــي فیروســات   روتینــي تطعــیم أســراب الخنــازیر ضــد هــذا المــرض بــشكل
ً، ولكـن هنـاك أنماطـا فیروسـیة H1N1 الخنازیر، في معظم الأحیان، إلى الـنمط الفرعـي ّ

 .(H3N2 و H3N1 و H1N2 الفرعیـة مثـل الأنمـاط(ًفرعیة تدور أیضا بین الخنازیر 

 الأنفلـــونزاالطیـــور وفیروســـات  أنفلـــونزا كـــذلك بفیروســـات ُویمكـــن أن یـــصاب الخنـــازیر
ّالـبعض یعتقـد أن البـشر هـم الـذین  وكـان.  الخنـازیرأنفلونزاالبشریة الموسمیة وفیروسات 

ًتـسببوا أصــلا فــي إدخــال الــنمط الفیروســي ّ H3N2 ُویمكــن أن یــصاب . الخنــازیر بــین
ّممـا یمكـن جینـات تلـك  الخنـازیر، فـي بعـض الأحیـان، بـأكثر مـن فیـروس فـي آن واحـد، ّ

الاخـتلاط إلـى نـشوء  ویمكـن أن یـؤدي ذلـك. الفیروسـات مـن الاخـتلاط ببعـضها الـبعض
ُویطلـق علیـه   یحتـوي علـى جینـات مـن مـصادر مختلفـةالأنفلـونزافیـروس مـن فیروسـات 

ّتمثـل، عـادة،   الخنـازیرأنفلـونزاّوعلـى الـرغم مـن أن فیروسـات ". المتفـارز"اسـم الفیـروس 
ًیروسیة ممیزة لا تصیب إلا الخنازیر، فإنهـا تتمكن،أحیانـا، مـن اختـراق الحـواجز ًأنواعا ف ّ ّ ّ ّ

 )١( "  .ٕالقائمة بین الأنواع واصابة البشر

                                                
 .منظمة الصحة العالمیة نقلا عن  )1(
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  اًّالأمراض المنقولة جنسی
فــي  الغــربوقـع كثیــر مــن أن عــن الحیــاة العلمانیــة وتنحیـة الــدین  وكـان ومــن ســلبیات

، وشـــرب الخمـــرجنـــسي ، والـــزواج المثلـــي ، ، والـــشذوذ الالفـــواحش والمنكـــرات ، كالزنـــا 
ًولقد ترتب على ذلك ظهور كثیرا من الأمراض الفتاكة ... وٕاجهاض الأجنة  َّ  

ًتــنجم أنــواع العــدوى المنقولــة جنــسیا : " ذكــر موقــع منظمــة الــصحة العالمیــة مــا یلــي 
ً نوعــا مختلفــا مــن الجــراثیم٣٠عــن أكثــر مــن   والفیروســات والطفیلیــات التــي تنتــشر عــن ً

تـــؤدي أنــواع العـــدوى تلـــك إلـــى  ویمكـــن أن. طریــق الاتـــصال الجنـــسي بالدرجــة الأولـــى
ٕوسـرطان عنـق الـرحم والـى   ومـضاعفات الحمـل والعقـموالایـدزالإصـابة بـأمراض مزمنـة 

 )١( "  .الوفاة

   برالیة والاقتصادیالعلمانیة الل.

عایتـه لــربح  نحــو ررعایــة العمـال علـى" ام الــرأس مـالي ولیـست وظیفـة المــال فـي النظـ
 عن أن یكون من وظیفته رعایة المعدومین ومن لا یملكـون المـال ولا ًالمال نفسه فضلا

 یـتحكم فـي سیاسـة الحكـم وفـي التفكیـر فـي المالي الذيٕیستطیعون العمل ، وانما النظام 
المجتمع ، وهو الذي یجعل من المال قوة مسیطرة علـى جوانـب الحیـاة الإنـسانیة للأفـراد 

تــستقل بالحریــة الفردیــة فــي اســتثمار المــال ، " عــصابة "  أصــحاب المــال ، ویجعــل مــن
وفـي توجیـه الـسیاسة الداخلیـة والخارجیـة للمجتمـع لـصالح المـال كـم تـستقل بالتوجیـه فـي 
توزیــــع غلــــة المــــال وربحــــه ، وكــــل وســــیلة تــــؤدي إلــــى زیــــادة الــــربح فهــــي مــــشروعة فــــي 

ـــم "  والاحتكـــار ، والغـــش    الربـــا ، والتـــدلیس والمقـــامرة ،)٢(" الرأســـمالیة  إن الرأســـمالیة ل
، إن الرأسـمالیة تعـوق ٕطي ، وانما صار إلیها هذا النظـامیقم على أساسها النظام الدیمقرا

                                                
 . نفسه )1(
  مكتبة وهبة١١٢ص " الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصر " محمد البهي . د)2(
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ممارســـة الحریـــة الفردیـــة لأفـــراد المجتمـــع فـــي الـــسیاسة ، وفـــي التفكیـــر ، إن الرأســـمالیة 
ذ بقــي مفهــوم الاســتعمار علــى  ، إً محلیــاً دولیــاً ، أو اســتعماراً داخلیــاًأصــبحت اســتعمارا

أنـه اسـتغلال بــشري لـصالح قلــة علـى حــساب الكثـرة فــي تأمینهـا علــى الحیـاة ، ومــستقبل 
 لــم تكــن إلا رد فعــل لطغیــان ١٩١٧والثــورة الروســیة فــي ســنة .. الأجیــال القادمــة فیهــا 

جور أالمــال واحتكــار الأراضــي الزراعیــة لفئــة قلیلــة مــن المــلاك ، مــع تــسخیر الكثیــر بــ
     )١ ("یدة وقت السلم لفلاحة الأرض ، ووقت الحرب للدفاع عن مصالح هذه الفئة زه

  برالیة والعلاقات الدولیةیالعلمانیة الل
برالیــة التــي تتــشدق بالدیمقراطیــة یأمــا علــى مــستوى العلاقــات الدولیــة فــإن العلمانیــة الل

  ،شهد العالم على یدیها ما لم یشهده في تاریخه كله فقد شهد 

، هــالتعمیروســبت خمــسین ملیــون أفریقــي  ملیــون هنــدي فــي أمریكــا ، ١١٢بــادت فقــد أ
 لقد اعتبر الغـرب نفـسه إلـه هـذه الأرض یفعـل .كما تم إبادة الشعب الأسود في استرالیا 

  .على حد قول تشرشلفیها ما یشاء ، وما عاداهم كلاب لا قیمة لهم ولا وزن 

    ً إنــي لا أعتقــد أن كلبــا فــي مــذود  : "-یــذكر كلایــف بونتنــغ فــي كتابــه عــن تــشرشل 
إننـي لا . ًّیستطیع الادعاء بأن له حقا في مذوده مهما طالت إقامتـه فیـه ) وعاء الزاد ( 

بأن ما أصاب الهنـود الحمـر فـي أمریكـا : ًإنني لا أعترف مثلا . أعترف له بذلك الحق 
ًمـا أصـابهم كـان سـوءا إنني لا أعترف بأن . ًأو الشعب الأسود في استرالیا خطأً فاحشا 

َّلمجرد أن جنسا أقوى ، جنسا أعلى ، أو نقل جنسا أكثر حكمة قد حل محلهم  ً ً ً ")٢(  

 حـــسب الإحـــصاءات هـــو الهنـــود الحمـــرالإنجلیـــز فـــي أمریكـــا مـــن  قتـــل عـــدد مـــنإن 
  . أمة وثقافة ٤٠٠ینتمون إلى أكثر من ً ملیون شخصا ١١٢

                                                
  .١١٣ ص  نفسه)1(
  .٤٣ ریاض الریس للكتب والنشر ص" تلمود العم سام " منیر العكش ) 2(
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 ٤٠٠لیـون إنـسان ینتمـون إلـى أكثـر مـن  م١١٢ٕاغتصاب قارة كاملـة وابـادة أكثـر مـن " 
  )١(" أمة وثقافة في أبشع تطهیر عرقي منظم ومدروس ومقدس عرفه تاریخ البشر 

تكتفــي باســـتبدال شــعب بـــشعب وثقافــة بثقافــة ولـــم تعــد تعنـــي " فكـــرة أمریكــا " لــم تعــد 
. مجرد الاغتصاب المنظم للأرض وخیراتها ولا ما یستتبع ذلك مـن شـقاء وتعاسـة وقتـل 

ـــــة أهـــــل الأرض إ ـــــى هوی ـــــستولي فیهـــــا الغـــــزاة عل ـــــوع متطـــــور ی ــــة مـــــن ن نهـــــا الآن مذبحـ
   )٢( .خصوصیاتهم وحقیقة انتمائهم إلیها على مدى آلاف السنین 

خــــلال بــــضع  ، وفــــيً ملیــــون شخــــصا ١٤حــــوالي ن تین عــــالمییربقتــــل فــــي الحــــ كمــــا
 وأحرقــت كــل بالقنبلــة النوویــة ربــع ملیــون إنــسان فــي الیابــان ،أمریكــا قتلــت فقــط  ســاعات

  . شيء

  أمریكا والمذابح البشریة
ارتكـــب أكثـــر مـــن هـــي !!! زعیمـــة العـــالم العلمـــاني الـــدیمقراطي المتحـــضر ن أمریكـــا إ

ـــٕجـــرائم حـــرب وابـــادة ضـــد الـــشعوب المـــسالمة الـــضعیفة فقـــد   ودهنـــمـــن ال ملایـــینال تقتل
  .مئات آلاف من الفیتنامیین  ، وحمرالأ

إبـادة وتهجیـر فـي التـاریخ، وهـي تجـارة الرقیـق أفظع جریمـة بـ وأمریكا هي التي قامت 
الأسود بعد اصطیادهم وأسرهم من الـسواحل الأفریقیـة فـي عملیـات إجـرام خـلال القـرنین 
الثامن عشر والتاسـع عـشر والتـي أدت بـدورها إلـى مآسـي طالـت خمـسین ملیـون أفریقـي 

لوا إلـى العـالم أسود تم شحنهم من أنحـاء القـارة الأفریقیـة وقـد هلـك معظمهـم قبـل أن یـص
الجدید، مما لقـوا مـن العـذاب والجـوع والقهـر ، حیـث تـم قتـل الكثیـرین مـنهم لمجـرد نـشوة 

  القتل والتسلي بهم، هل هناك إرهاب أفظع من ذلك؟ 
                                                

  .٥٠ ص نفسه) 1(
  .٦٩ ص نفسه) 2(
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وفــي الحــرب العالمیــة الثانیــة فــي معركــة واحــدة دمــرت الطــائرات الأمریكیــة بالقــذائف 
 ألـف شـخص فـي ١٠٠یلا مربعـا، وقتلـت  مـ٦١والنابالم الحارق فـي طلعـة جویـة واحـدة 
، وكانــت نتائجهــا أفظــع أخــرى مدینــة یابانیــة ٤٦عملیــات جحــیم مــستعر شــمل طوكیــو و

مــن نتــائج اســتخدام الأســـلحة النوویــة، وقبــل أن تــستخدم أســـلحتها النوویــة فــوق مـــدینتي 
هیروشــیما وناجـــازاكي، التــي حـــصدت بــسببها عـــشرات الآلاف مــن الأرواح ، بـــلا أدنـــى 

وفــــي كوریــــا تــــدخل الأمریكــــان لعــــزل ..  بــــین مــــدني وعــــسكري، أو رجــــل وامــــرأةتفریــــق
ألــف ١٠٠الحكومــة الــشعبیة فیهــا وأغرقــوا الــبلاد فــي حــروب طاحنــة ســقط خلالهــا فــوق 

  . قتیل
وفــي فیتنــام أدى التــدخل الأمریكــي إلــى قتــل أكثــر مــن ملیــون شــخص، وتؤكــد مجلــة 

ـــــورك تـــــایمز فـــــي مقالـــــة نـــــشرت فـــــي  العـــــدد الحقیقـــــي للـــــضحایا  إن ٨/١٠/١٩٩٧نیوی
ــــامیین ــــین عــــامي  ٣.٦ بلــــغ الفیتن ــــات إنــــه ب ملیــــون قتیــــل، وفــــي بعــــض التقــــاریر تــــم إثب

، قتل الأمریكیون زهاء عـشرة ملایـین صـینیي وكـوري وفیتنـامي وروسـي ١٩٧٣-١٩٥٢
 ألــف مــزارع فــي الفتــرة ١٥٠واتیمــالا قتــل الجــیش الأمریكــي أكثــر مــن جوفــي ، وكمبــودي
  . ١٩٨٦و ١٩٦٦ما بین 

وبتواطـؤ أمریكـا قتـل الملایــین فـي مجـازر عدیـدة فــي فلـسطین ولبنـان وسـوریا ومــصر 
ٕوالأردن واندونیـسیا ونیكــاراغوا والــسلفادور وهنــدوراس بالأســلحة الأمریكیــة الفتاكــة، والتــي 
منهـــا أســـلحة لـــم تـــدخل مخـــازن الجــــیش الأمریكـــي، بـــل صـــنعت وصـــدرت إلـــى بعــــض 

   ٠ ضد شعوبهالاستعمالهایات المتحدة الأنظمة المتآمرة والمتعاملة مع الولا
وارتكب الأمریكـان المجـازر البـشعة فـي حـرب الخلـیج الثانیـة ضـد العـراق، ویمكـن أن 
نكتفــي بمــا ذكرتــه صــحیفة التــایمز البریطانیــة بعــد إعــلان وقــف إطــلاق النــار، لتوضــیح 

ة كانـت الحـرب نوویـ:" مدى المجـازر والإرهـاب الـذي ارتكـب فـي العـراق حیـث جـاء فیهـا
بكـــل معنـــى الكلمـــة، وجـــرى تزویـــد جنـــود البحریـــة والأســـطول الأمریكـــي بأســـلحة نوویـــة 
تكتیكیــة، لقــد أحــدثت الأســلحة المتطــورة دمــارا یــشبه الــدمار النــووي، واســتخدمت أمریكــا 
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 رطـل وقـادر ١٥٠٠وهـو سـلاح زنتـه )BLU – 82(متفجرات الضغط الحراري المـسماة 
رق لكــــل شــــيء فــــي مــــساحة تبلــــغ مئــــات علــــى أحــــداث انفجــــارات ذات دمــــار نــــووي حــــا

  . الیاردات

وكــان مقــدار مــا ألقــي علــى العــراق مــن الیورانیــوم المنــضب بــأربعین طنــا، والقــي مــن 
  .  ألـــــــف عراقــــــــي٢٨ ألـــــــف قنبلـــــــة قتـــــــل بـــــــسببها ٨٠ــــــــ٦٠القنابـــــــل الحارقـــــــة مـــــــا بـــــــین 

وقـــد ســـئل كـــولن بـــاول حینـــذاك والـــذي كـــان رئیـــسا لأركـــان الجـــیش الأمریكـــي عـــن عـــدد 
لـم یكـن مهمـا عنـد كـولن بـاول أن مـائتي " لست مهتمـا بـه إطلاقـا: "العراقیین فقالالقتلى 

  )١(.ألف عراقي قتلوا في هذه الحرب
وفــي لیبیــا قتــل الإیطــالیون نــصف الــشعب اللیبــي الــذي كــان یبلــغ الملیــون نــسمة فــي 
ذلــك الیـــوم، فقتلــوا مـــنهم نــصف ملیـــون إنــسان بأبـــشع الــصور، وكـــانوا یمثلــون بالجثـــث، 

ًبون الأحیاء تعذیبا بشعاویعذ ً.  

 حیــث قتلــوا - آنــذاك -وكــذلك صــنع الفرنــسیون بــالجزائر ذات التــسعة ملایــین نــسمة 
ًمنهم ملیونا ونصف ملیون إنسان، وبعـض الإحـصاءات تقـول أنهـم قتلـوا مـنهم ملیـونین، 

ًوكانوا یمثلون بالجثث، ویعذبون الأحیاء تعذیبا قاسیا قل نظیره ً.  
لتــي قادتهــا أمریكــا وبریطانیــا حیــث قتــل مــن العــراقیین أكثــر مــن الحــرب القــذرة افــي و

    . والعدد في تصاعدملیون شخص

عــــدد القتلــــى  أن حــــصائیات صــــادرة عــــن مؤســــسات بریطانیــــة محایــــدة تؤكــــدللإ ًوفقــــا
وأن   تجـــاوز ملیـــون شـــخص،٢٠٠٣العـــراقیین منـــذ بدایـــة الغـــزو الأمیركـــي للعـــراق ســـنة 

  )٢( .انه منذ الاحتلال الأمیركيمن نسبة سك% ٣العراق فقد حوالي 
                                                

   "www.al-asra.org " نقلا عن موقع   )1(
 
  .الجزیرة نت نقلا عن موقع  )2(
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  العلمانیة على المستوى الاجتماعي والأخلاقي 
: إن غیبــة الــدین جعلــت المجتمعــات الغربیــة تــسقط فــي أفكــار ومعتقــدات غریبــة مثــل 

ـــ نیــو إیــدجالهیبــز أو الخنــافس ، وعبــدة الــشیطان ،   وغیرهــا مــن الأفكــار الهدامــة هــذا ال
الـشیوعیة ، والوجودیـة ، والعلمانیـة كـل كالصهیونیة ، بخلاف المذاهب الفلسفیة المدمرة 

  .هذا كان نتیجة طبیعیة للفراغ الروحي الذي سیطر على الغرب العلماني 

   )باحثة ماجستیر في الدراسات الأوربیة( شیرین الحباك  : تقول 

 نـــشرت صـــحیفة لـــوس أنجلـــوس تـــایمز تقریـــرا یكـــشف عـــن الانتـــشار الكاســـح لهـــذه "
، وأن  مــــن الأمریكــــان یعتقــــدون أنهــــم االله% ٤٠ إذ یؤكــــد أن  )و إیــــدجالـــــ نیــــ (لحركــــات

  . یؤمنون بفكرة التناسخ% ٢٥یعتقدون في علم الأبراج والفلك، وأن % ٣٦

ٕومـــن المفارقـــات أن هـــذه الموجـــة لا تحمـــل رؤیـــة اعتقادیـــة واحـــدة وانمـــا تتبـــاین فیهـــا 
یعتقـدون % ٨ أن هنـاك الاعتقادات، فوفقا لإحصائیة جـرت فـي الولایـات المتحـدة سـنجد

یعتقـــدون أن الكریـــستال هـــو مـــصدر % ٧بعلـــم التنجـــیم كوســـیلة لمعرفـــة المـــستقبل، وأن 
  . یعتقدون في التنجیم باستخدام لعبة الكوتشینة% ٩للعلاج ولاستخراج الطاقة، وأن 

 أمـریكیین لا یعتقـد فـي الوجـود الإلهـي، ٤ومن ناحیة أخـرى سـنجد أن واحـدا مـن كـل 
مــن الــشعب % ٢٠دون أن كــل فــرد إلــه، وقــد تبــین مــن الإحــصائیة أن یعتقــ% ٣، وأن 

  . الأمریكي ینتمون لحركات وموجة الـ نیو إیدج

نمــت جــذور هــذه الحركــات فــي فتــرة الــستینیات مــع تزایــد الإحــساس بــالفراغ الروحــاني 
الذي أوجد جماعات الهیبز والخنافس والجماعات الرافضة للثقافـات التقلیدیـة، فقـد انـدفع 

فراد هذه الجماعات في التحلل مـن كـل المبـادئ والقـیم الاجتماعیـة وانغمـسوا كـاملا فـي أ
  . كل مظاهر الانحراف وعلى رأسها تعاطي المخدرات
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 وفـــاقم أزمــــة هـــذه الحركــــات أن التطـــور التكنولــــوجي والـــدخول فــــي مرحلـــة مــــا بعــــد  
انتــشار حـــالات الحداثــة والتــي بــدأت فــي شــمال أمریكــا أدت إلــى فقــدان احتــرام الــنفس و

  .الاكتئاب والتفكك العائلي وأمراض نفسیة مزمنة وفقدان الثقة في الدین

 مــن  " الیزابیــث باریــت"  الأمریكیــةالباحثــة عنهــا تقــول ف" عبــدة الــشیطان " أمــا عقیــدة 
    "ایلینوي " جامعة

  كــل ممارســاتها وطقــوسإنإنهــا احــدي الطوائــف التــي تنــدرج تحــت الوثنیــة حیــث " 

 نتهاكا صارخا للقانون مثل تعاطي المخدرات وشرب الخمور والجنس الجـامعي اأفرادها

  .والشذوذ والسرقة

الثالـث عـشر وقـام   فـي بدایـة القـرنأوربـا عبادة الشیطان ظهرت في أنوتؤكد الباحثة 
 إلــي أوروبــا  دعــت كنــائسإن إلــي ذروتهــا ووصــلت الأســود بممارســة الــسحر أعــضاءها

 .الـــــشیطانیة ن بهــــدف اقـــــتلاع جــــذور الممارســــاتالــــدعوة إلــــي حــــرق عبــــدة الــــشیطا

اسـمه  أمریكـيأما ظهور فكر عبـدة الـشیطان الحـدیث فرجـع إلـي قیـام یهـودي مـن أصـل 
 ١٩٦٦بریـل عـام أبتأسیس معبد للشیطان في سان فرانسیسكو في '  تلیدر لیفيأنطوان'

ت عـاجزة  واسترالیا لكنهـا ظلـأوروباوظل یدعو إلي عبادة الشیطان وخرجت دعواته إلي 
 عبــدة الــشیطان مــن أفكــار حتــي تمكنــت الأوســط والــشرق الإســلاميدخــول العــالم  عــن

التـــي تـــشابه عبـــدة الـــشیطان فـــي طقوســـها ' الهیبـــز'طریـــق جماعـــة  دخـــول الـــشرق عـــن
 أبنـاءلتـي یمیـل الـشباب الـشرقي إلـي الاسـتماع إلیهـا خاصـة   'الـروك'مستغلین موسـیقي 

  .الذوات

ي كانـــت تمـــارس فیهـــا جماعـــات عبـــدة الـــشیطان طقوســـها  التـــالأوروبیـــة  الـــدولوأكثـــر
فــي جبــال هیــرتس الــشهیرة التــي تعــد منطقــة مقدســة ' بــرواكن بابــك'  حیــث منطقــةألمانیــا

 العهـد الموقـع بـین الـشیطان والـزعیم الروحـي الـدكتور إنویعتقـدون  لـدي عبـدة الـشیطان
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ام فـي بدایـة شـهري المنطقـة ویقـام علیهـا احتفـالان كبیـران كـل عـ وقـع فـي هـذه' فاوسـت'
 تتـرك الألمانیـةوكانـت الحكومـة .. الشیطان مـن كـل مكـان  یحضره عبدةوأغسطسمایو 

 حتـىتـتهم باضـطهاد الحریـات   لاحتـىبكـل حریـة   الجماعـة یمارسـون طقوسـهمأعـضاء
 لیـشربوا الأطفـالعبـدة الـشیطان بقتـل  فوجئت بوجود ضحایا كثیرین للطقوس حیـث یقـوم

ــــأثیر  ویرتكبــــون.. سادهم ووجــــوههمدمــــاءهم ویلطخــــون بهــــا أجــــ جــــرائم كثیــــرة تحــــت ت
  . تطاردهمالألمانیةلذلك أصبحت السلطات .. المخدرات

 ألقـت الــشرطة القــبض علـي عــدد مــن عبــدة الـشیطان بعــد قیــامهم بــسرقة أمریكــا وفـي
  )١(" .الدماء من أحد المستشفیات كمیة كبیرة من

ي عبـادة الـشیطان لـیس كـائن لـه وفي رأي الدكتور عبد الوهـاب المـسیري أن إبلـیس فـ
ٕقرون وذیل ، وانما هو یتمثل في فكرة إنكار الحدود واعلان الـذات والإرادة ، وهـي فكـرة  ٕ
محوریــــة فــــي الحداثــــة الغربیــــة ظهــــرت فــــي الرؤیــــة الداروینیــــة الاجتماعیــــة ، والفلــــسفة 

اء ، النیتــشویة التــي تهــاجم العطــف والمحبــة والعــدل والمــساواة باعتبارهــا أخــلاق الــضعف
ٕوالعالم في منظورها لیس سـوى خلیـة صـراع لا یوجـد فیـه عـدل أو ظلـم ، وانمـا فقـط قـوة 
ٕوضــعف ، ونــصر وهزیمــة ، والبقــاء لــیس للأفــضل ، وانمــا للأصــلح مــن منظــور مــادي 
ًأي للأقـــــوى ، واذا فهنـــــاك مطلـــــق واحـــــد هـــــو إرادة الإنـــــسان البطـــــل القـــــوي المنتـــــصر  ٕ :

  )٢(. عنى الفلسفي الإنسان المتأله ، أي الشیطان بالم

ٕالروح نفخة من روح االله تحتاج لمعرفته تعـالى وعبادتـه العبـادة الـصحیحة ، واذا لـم  و
ْتــشبع حاجتهــا أتعــست صــاحبها مهمــا كــان حظــه مــن نعــیم الــدنیا ، فنعــیم الــدنیا قــد یــسد  ُ
جوع جـسد الإنـسان نعـم ، لكنـه أبـدا لـن یـسد جـوع روحـه فـلا غـرو أن تجـد أولئـك الـذین 

                                                
 . م ٢٠٠١ مایو ١٧المصریة بتاریخ " لحوادث أخبار ا" مجلة  )1(
  .عضو نقابة الصحفیین بالقاهرة " أحمد هریدي محمد " نقلا عن مقال لـ )2(
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غذاء أرواحهم تائهین لا یعلمـون مـن هـم ؟ ومـن الـذي أتـى بهـم فـي هـذا العـالم ؟ أهملوا 
  وما هدفهم في هذه الحیاة ؟ وماذا بعد الموت ؟ 

خلیــة كانــت فــي مــستنقع آســن قبــل ملایــین مــن " هــل هــم أبنــاء هــذه الأرض وتطــوروا 
 بالإنـسانمنهـا ، مرحلـة القـرد ، انتهـاء  وقد تطـورت هـذه الخلیـة ومـرت بمراحـل. السنین 

  !كما زعم دارون ؟" 

  !أن المادة أزلیة أبدیة وهي الخالق والمخلوق في نفس الوقت ؟" وهل  

لـــم یعـــد هنـــاك جـــدوى مـــن البحـــث فـــي الغایـــة والهـــدف مـــن وجـــود الإنـــسان لأن وهـــل 
 فـي الحیـاة  الإنسانجعل مطلب ، وأن ماركس ًنسان والقرد نسباالإ داروین قد جعل بین

ًمهمــلا بــذلك جمیــع العوامــل ) الغــذاء والــسكن والجــنس (  ى علــ ینحــصر فــي الحــصول
  !  ؟الروحیة لدیه

وهل تحققت لهم السعادة عندما أهملـوا الـروح وحـشوا عقـولهم  بأفكـار الملحـدین أتبـاع 
ـــة  بـــأن  الإنـــسان كـــالكون والحیـــوان " العلمانیـــة و الـــشیوعیة والوجودیـــة والداروینیـــة القائل

  !؟" ا بدأ ولا توجد حیاة بعد الموت  والنبات وجد صدفة وسینتهي كم

والحقیقـــة أنهـــم رغـــم التـــرف المـــادي الـــذي یعیـــشون فیـــه لـــم یحـــسوا للـــسعادة طعمـــا ؛ 
ـــیهم الیـــأس والقنـــوط وكـــان  فـــأغرقوا أنفـــسهم فـــي مـــستنقع الخمـــور  والفجـــور واســـتولى عل

ألـــف مراهـــق فرنـــسي  ) ٤٠(إن " الانتحـــار هـــو النتیجـــة الحتمیـــة لهـــذه الحیـــاة التعـــسة  
نفــر مــن هــؤلاء لاقــوا حــتفهم لحظــة الانتحــار   ) ٨٠٠( ٕیحــاولون الانتحــار ســنویا ،ً وان 

وأوضـحت نتـائج الدراسـة حالـة انتحـار فـي أمیركـا فـي العـام الواحـد ،   ) ١٨٥٢٦( وٕان 
 مـــن % ٤٤التــي أجراهـــا فریــق أطبـــاء فــي الـــسوید أن الكحــول یكـــون الــسبب فـــي نــسبة 

ا الخمــور عملیـــات الانتحـــار والـــسقوط مـــن أمـــاكن الوفیــات وتـــشمل الوفیـــات التـــي تـــسببه
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مرتفعــة وخلــص الأطبــاء إلــى هــذه النتــائج إثــر إجــرائهم دراســات علــى وفیــات وقعــت فــي 
  )١( "السوید طوال خمس سنوات 

 هنـاك حـوالي ن آخـر الإحـصاءات تؤكـد أنإ" وتقول جریـدة الأهـرام العربـي المـصریة 
مـن  لیونـا مـنهمم) ١٧ ( حوالي ، و جنسینون شاذ في الولایات المتحدة من الملی) ٥٠(

 ووصـــلت نـــسبة الإصـــابة بـــالأمراض الجنـــسیة بـــین بـــاقي الأمـــراض  ... الـــشواذ الرجـــال
  ) ٢(   "الأمریكیین من المرضي)   %٢٦  ( حوالي

علـى مـدار العـشرین سـنة الأخیـرة زادت نـسبة الحمـل غیـر " مـاهر حتحـوت . ویقول د
 أصــبح  الجنــسیةظــل الفوضــى  فــيو..  % .٥١إلــى   % ١٥ مــن  فــي أمریكــاالــشرعي

من الحالات الداخلیـة فـي المستـشفیات لـشباب تحـت الثامنـة عـشر هـي لحـالات  % ٥١
ناتجـــــة عـــــن مـــــضاعفات الإباحیـــــة الجنـــــسیة وزادت نـــــسبة الإصـــــابة بالـــــسیلان للفتیـــــات 

  )٣(" في السنوات العشرین الأخیرة % ٤٠٠المراهقات 

ِّن المبـــشر الأمریكـــي الـــشهیر جـــیمس ســــوجارت أمـــا فیمـــا یتعلـــق بإدمـــان الخمـــور فــــإ
ملیون مـدمن خمـور لا یفیقـون وهـم  ) ١١( أن في أمریكا  " الكحول " یسجل في كتابه 
ِّملیــون ســـكیر یــشرب الخمـــر  ) ٤٤( وهنــاك أیـــضا " الــشارب المـــشكلة " یــسمونه هنـــاك 

ر تتــرك بغــزارة وفــي رأیــه أنــه لــیس هنــاك فــرق بــین الفئتــین فكلاهمــا ســواء فــشرور الخمــ
   )٤(" آثارها المدمرة على الجمیع

كــل مــن ینظــر إلــى امــرأة بقــصد أن یــشتهیها " أمــا بالنــسبة لبقیــة تعلیمــات یــسوع مثــل 
یــا مرائــي أخــرج أولا الخــشبة مــن عینــك وعندئــذ تبــصر جیــدا " ، و " فقــد زنــى بهــا بقلبــه 

                                                
   .على الإنترنت بتصرف B B C موقع ) (1
   .٢٠٠١ / ٨ / ٢٥الأهرام العربي ) 2(
  . ربة الأمریكیة  دراسة في التج" أثر الانحلال الإباحي على الصحة العامة" ماهر حتحوت .  د)3(
 ٧٢ص . أحمد دیدات "  الخلیفة الطبیعي للمسیح -ص–محمد "  )4(
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لا " ، "ومـــن جــاء یقتـــرض منـــك فـــلا تـــرده خائبـــا" ، و "  لتخــرج القـــشة مـــن عـــین أخیـــك 
… " تهتمــوا لمعیــشتكم بــشأن مــا تــأكلون ومــا تــشربون ولا لأجــسادكم بــشان مــا تكتــسون 

 فهذه لم یعـد لهـا وجـود فـي أمریكـا بعـدما غرقـت هـذه التعـالیم فـي بحـر العلمانیـة الـشاملة 
 فـــي جمیـــع وســـائل الإعــلام الغربیـــة والأمریكیـــة ضـــد عــشواءرغــم الحمـــلات الإعلامیـــة ال

 أن عــدد الــذین یعتنقــون الإســلام یــزداد بــصورة ملحوظــة فكــل  "لاالمــسلمین والإســلام، إ
ـــداخلین فـــي دیـــن االله أفواجـــا فـــي الغـــرب فهـــذا وكیـــل وزارة العـــدل . ًیـــوم تتـــوالى أخبـــار ال

ًالفنزویلــي یعتنــق الإســلام وهنــاك خمــسة آلاف ســویدي یعتنقــون الإســلام حــدیثا كمــا أكــد 
ًع أخیـرا مجمـع البحـوث الإسـلامیة فـي ذلك تقریر أعده اتحـاد المـسلمین فـي الـسوید وأود
 خـلال الـسنوات الأخیـرة أكثـر مــن أسـبانیاالقـاهرة ، وبلـغ عـدد الـذین اعتنقـوا الإسـلام فـي 

واللافــت للنظــر أن معظــم المقبلــین علــى الإســلام مــن المثقفــین .. عــشرین ألــف شــخص 
 المنـصفین والعلماء الذین یعتنقون بعد بحث كبیر بل إن هناك مئـات الدارسـین الغـربیین

فهنــاك جــارودي . ًالــذین أصــدروا كتبــا تؤكــد ســمو الإســلام ورســالته علــى جمیــع الأدیــان
  .  جمیلة وغیرهم الكثیرونمومحمد أسد ومری

فالأزمــات المزمنــة التــي یعیــشها الغــرب الآن والأمــراض الفتاكــة مثــل الإیــدز الناجمــة 
لتفــسخ الأســري والخــواء عــن الإباحیــة وكــذا جــرائم العنــف وحــوادث الانتحــار الجمــاعي وا
  )١(  .العقائدي تدفع بالكثیرین إلى البحث عن الحق وهو دین الإسلام

إن الحـــضارة الغربیـــة المادیـــة بعـــد اختفـــاء الـــروح ســـتكون مثـــل الـــسیارة انطلقـــت بـــدون 
ٕقیـــادة أو حـــصان هـــاج وانـــدفع دون كـــبح أو ســـیطرة ، وســـتكون النتیجـــة تـــدمیرا واخـــلالا 

داف الـــــسامیة بـــــل إن الـــــسیارة نفـــــسها ســـــتدمر ، والحـــــصان بالبنـــــاء الحـــــضاري و بالأهـــــ
لــصالح مـــن : وسیــصحو الإنـــسان الغربــي الـــذي یعمــل كالآلـــة ویــسأل نفـــسه .. ســینهار 

                                                
 .  بتصرف ٤١ -٣٩للمؤلف ص " میزان الحق بین العلمانیة الدینیة والسلفیة اللاأصولیة "  )1(

o b e i k a n d l . c o m



 _________________________________________________ستراتیجیة الصهیونیة تجاه العرب الإ

 - ٢٧٨ -

یعمل ؟ إذا كان لـیس لـه اسـتقرار عـائلي ، ولا طمأنینـة لزوجتـه ، ولا رحـم یربطـه بـأولاده 
جـد الـدافع لجهـد لا بقـاء وعشیرته ، وفي اعتقادي أن هذا الیوم آت لا محالة حیث لا یو

  .له 

وهكذا نقرر بقوة أن انهیـار الحـضارة الروحیـة فـي الغـرب سـیجر إلـى انهیـار الحـضارة 
  )١(.. " المادیة 

  وهذه طائفة من أقوال المفكرین والسیاسیین الغرب حول هذا الموضوع 

یــا إذا كــان المــسلمون قــد تخلفــوا فــي التكنولوج: یقــول المفكــر الإنجلیــزي بــاول شــمتز 
فإنهم یستطیعون تدارك ذلك ، ولكـن فـي مقابـل هـذا سـیكون مـن الـصعب علینـا اسـتعادة 

  . أو إحیاء التعالیم الروحیة ، تلك التي فقدتها المسیحیة ، ولكن الإسلام حافظ علیها 

إن الحــــضارة التــــي تــــسمح للعلــــم بتحطــــیم القــــیم الروحیــــة لهــــي : ویقــــول جــــون دیــــوي 
  .حضارة تدمر نفسها 

إن هنـاك شـیئا مهمــا یـسیر بـشكل خـاطئ فـي أمتنــا   و :  فوسـتر دالاس ویقـول جـون
ٕإلا لما أصبحنا في هذا الحرج ، وان الأمر لا یتعلق بالمادیات ، فلـدینا مـن هـذا الـشيء 

  )٢("الكثیر ولكن ما ینقصنا هو إیمان صحیح قوي وبدونه یكون ما لدینا قلیلا 

  لعلمانیة الفاشیة ا
فــاهو ســتالین زعــیم أبغــض مــا رأى العــالم مــن بطــش وظلــم ،  ، هــي لفاشــیةالعلمانیــة ا

إلــى تـشیر المــصادر التاریخیـة والوثـائق التـي خلفتهــا الحقبـة الـستالینیة الاتحـاد الـسوفیتي 
  . كبر جزار في التاریخ أ أنه یستحق لقب
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  : لكنو.. الحقیقة لم یحدث اتفاق على رقم محدد للمجازر التي قام بها ستالینو
ملیــون  ٣٦یقــل عــن   الــرقم لاإنقــال تقریــر للمخــابرات الروســیة  ١٩٨٩فــي عــام * 

  . مواطن
  .  ًملیونا ٥٤أما المؤرخ البریطاني المعروف نورمان دیفیدز فیقدر العدد ب * 
  . ملیون شخص ٥٧ ـویقدر قسم التاریخ في جامعة موسكو العدد ب* 
) لـى جـائزة نوبـل  الروسـي المنـشق والحـائز عالأدیـب( ویدعي الكسندر سولزنیتین * 

  . ملیون نسمة٦٦ عدد الضحایا في عهد لینین وستالین زاد على أن
المـوت والــذاكرة : الأخیـرفـي كتابهـا ( كـاثرین ماردیـل فتقـدر الإنجلیزیـةأمـا المؤرخـة * 

  .. ملیون مواطن ٥٠ ـالعدد ب) في روسیا 
 خمـسین  عدد الضحایا في عهـد سـتالین لا یقـل عـنأن نرجح الأرقامومن خلال هذه 

   )١( !كبر جزار في التاریخ بدون منازعأ وهو ما یؤهله للقب -ملیون نسمة 

 مـع أنـشأالـذي   فـي إیطالیـازعـیم الفاشـیة) م١٩٤٥-١٨٨٣(ـ بنینو وكذلك موسولیني 
والتـي راح ضـحیتها ) ١٩٤٠عـام (علن الحرب علـى الحلفـاء أهتلر محور بروما ـ برلین 

  .ء لرغبات الطغاة البشر إرضامن ملایین حوالي سبعة 
  الشیوعیة

ك ولقـــد عانـــت َّلـــك تملـــٕ لا إیمـــان لـــه ولأنـــه إذا حكـــم تحكـــم ، واذا من لا أمـــان لمـــهلأنـــ
وســجلوا أســوأ صــفحات التــاریخ الحــدیث وقــادوا ، وطغیــانهم الأمــم مــن بطــش الــشیوعیین 

ــــشیوعیة عقدیــــة وایدیولوجیــــة لهــــا أنبیاؤهــــا وهــــم ولأنبلادهــــم إلــــى الخــــراب والــــدمار ،  ٕ ال
 ولینین ، ولها كتبها المقدسة مثـل رأس المـال لمـاركس ، ولهـا ولاء وبـراءة فهـم ،ركس ما

 ،  مــن كــل مــن نوءموالــون لكــل ماركــسي فــي العــالم ولــو كــان عــدوا لــبلادهم ، وهــم یبــر
یخـــالفهم الـــرأي ویـــؤمن بـــاالله ورســـله وكتبـــه والیـــوم الآخـــر وهـــم حریـــصون علـــى التبـــشیر 
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 إنمــا كنظــام حیــاة نظــام سیاســي ، واجتمــاعي ، بمــذهبهم لــیس كنظــام اقتــصادي فحــسب
  ... وأخلاقي ، وتاریخي 

  إن الشیوعیة كافرة بالأدیان ونبیهم كارل ماركس یقول إن الدین أفیون الشعوب 
 وهـو الجانـب الاقتـصادي والاجتمـاعي مـن النظریـة الـشیوعیة –إن النظـام الاشـتراكي 

أمـم المؤسـسات الناجحـة وفـشل فـي واد  أفقر الأغنیاء ولم یغن الفقـراء ، ودمـر الاقتـص–
  . إدارتها 

المجتمــع إلــى طبقـــات متــصارعة الفقــراء ضــد الأغنیــاء ، والمـــستأجر الــشیوعیة تقــسم 
 ..والعمـــــال ضـــــد صـــــاحب المـــــصنع ن ضـــــد صـــــاحب الأرض وضـــــد المـــــؤجر والفلاحـــــ

  . ن ضد الرجعیینووالماركسی

ستان وغیرهمــا مــن  قتلــوا مــن المــسلمین فــي طاجیكــستان وتركمنــ الــشیوعیونوالــروس
البلاد الإسلامیة التي استولوا علیها، خمـسة ملایـین مـسلم، بمختلـف أسـالیب القتـل، مـن 

وفـي أفغانــستان .. إحـراق وغــرق وتعـذیب إلــى حـد المــوت والرمـي بالرصــاص وغیـر ذلــك
وا سـجونهم بالأبریـاء وعـذبوهم ئـ قتلوا أكثر مـن ملیـون إنـسان، وقـد مل-بان الاحتلال إ -

  . أبشع تعذیب

الحریـــات فلـــیس أمـــام مـــن لـــم یـــؤمن بمـــا آمنـــوا بـــه إلا الـــسجون والـــشیوعیة تقـــف ضـــد 
والمعــتقلات ولقــد شــهدت مــصر علــى أیــدي دعــاة الــشیوعیة أو الاســم البــدیل لهــا الــذي 

 ممـــا لـــم یعـــد ســـوداء كقطـــع اللیــل المظلـــم  اأشــاعوه بـــین النـــاس الاشـــتراكیة العربیــة أیامـــ
  .خافیا على كل مثقف 

 عـن ًبعض نتائج النهضة الأوربیة التي قامت على التقـدم العلمـي بعیـداكان هذه هي 
تعــالیم الــسماء فأفــسدوا الكــون ولوثــوه ، ودمــروا الــبلاد ، وأهلكــوا العبــاد ، ولــم تحقــق لهــم 

  .ًهذه النهضة سعادة ولا أمنا 
***  
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